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���  إ��ا
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 ��� 
  ا%$#"! ٠٠٠أ	�ر�

مضيفا للفرنسيين جائزة جديدة من ھذه  ١٩٤٧جيد ھو الحائز على جائزة نوبل في ا
داب عام أندريه         
  ٠٠٠الجوائز العالمية الفريدة 

في العاصمة الفرنسية عن أب وصل الى  ١٨٦٥ولد أندريه جيد في الثانى والعشرين من نوفمبر عام         
ا
ب بول وا6م جولييت رونورد من صفوة المجتمع كان  ٠٠كرسى القانون بكلية باريس وأم من اشرة ثرية 

أما تعلميمه فقد تلقاه على  ٠٠بحيث وجد أندريه نفسه وھو بعد في شبابه يجلس بين الوزراء ورجال الدين 
فلما توفى  ٠٠٠أعلى مستوى بداية من المدرسة ا
لزاسية الداخلية التى أبعدته عن اسرته فترة مرض فيھا 

ان أندريه في الخامسة عشرة اصيبت ا6م بحالة عصبية ثم انتقلت الى مونبلييه مع وك ١٨٨٠عام  –والدة 
ابنھا الى جانب عمه رجل القانون والدراسات السياسية ولكن في شقة ضيقة بعيدة عن مظاھر الثراء ا6ولى 

  ٠٠و6ندرى لماذا 

نھا ولم تنس انھا نورماندية ومع ھذا فرضت ا6م البروتستاتينية المتشددة رقابة مشددة على اب        
لم تكن ا6م ھى المرأة الوحيدة في  ٠٠بورجوازية حتى بعد رحيل ا6ب وتراجع مستوى ا6سرةا6قتصادى 

إبنتھا وعايش  ١٨٨٢شباب أندريه فقد قامت على رعايته نساء أخريات منھن خاله ماتيلدا التى اقام معھا عام 
الCخCقى التى كتبھا عام " اصبحت بطلة 6حدى رواياته وھى  مادلين التى أثرت فيه كثيرا لدرجة أنھا

٠٠ ١٩٠٢  

أقاد أندريه في ھذه المرحلة من العزلة بزيادة القراءة والتأمل من ناحية وبنزعة التمرد والثورة التى        
  ٠٠ظھرت في كل كتاباته من ناحية اخرى 

وھو بعد في الثامنة عشرة " كراسات أندريه فالتر " ل وقد بدأ ظھور ھذه النزعة التمردية في عمله ا6و       
ويCحظ انه لم يعلن عن اسمه صراحة فاستعار اسما اخر والواقع انھا مذكرات اكثر منھا اى  ٠٠من عمره 
" ما6رميه " ولم يكن ھذا بسبب الكبت والتزمت وحدھما ولكنه كان ايضا نتيجة لتعرفة على  ٠٠٠شىء اخر 

  ٠٠" رلنك مانيي" وھويسمان و

ووصل تمرد أندريه جيد الى حد مھاجمة فكرة ا6سرة وخطأ الرجل في ا6رتباط بأمرأة وانه 6توجد    
والكلمة كما ھو معروف " بحث نرسيس " ودون تلك ا6فكار الغريبة على المجتمع في  ٠٠٠أسرة مثالية 

لحرية فھو يستھدف تحرير نفسه وھو ماكشف عن مسعى جيد الدائم ل ٠٠٠او حب الذات " النرجسية " تعنى 
  ٠٠٠وتحرير ا6نسان بشكل عام 

في ھذه الفترة وھو بعيد عن امه كتب لھا رسائل يعبر فيھا عن حبه لھا رغم ضيقه من تشددھا 6نه لم ينس 
كراسات " حتى أن  ٠٠٠أنھا ھى التى شجعته على القراءة وانھا ا6نسان الوحيد الذى يأنس الھويستكين معه 

  ٠٠٠جاءت الھاما من امه فضC عن التأثر با6فكار القادمة من المانيا وبريطانيا " يفالتر 
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وفي المقابل انطلقت على " ا6نسان الخارق " فالفيلسوف نيتشة كان قد اطلق فلسفته الھتلرية في فكرة 
ن يستطلع أراء وانجاز جيد لوايلد ولكنه اثر ا ٠٠٠يدى اوسكار وايلد الدعوة لCيمان بجمال الحياة والفن 

اخرى فقرأ دوستوفسكى وبارريس وطالع تاريخ اليونان والرومان والتھم عددا من اللغات ومنھا اللغة العربية 
٠٠٠  

ولعل ا6فكار المتعارضة سواء القامة من الخارج او تلك التى نادى بھا واعتنقھا مفكرو فرنسا ھى 
شبابه فھو المغامر وھو العاقل في الوقت نفسه ھو التى جعلت من جيد ھو ا6خر طائرا بجناحين وخاصى في 

  ٠٠الذى يسعى للمتعة الذاتية وھو الذى يقدم على التضحية ھو الذاتى وھو الغيرى في ذات الوقت 

" السيمفونية الريفية " و" والباب الضيق " والشاذ و" ا6طعمة ا6رضية " من ھنا تأثرت اعمالة فكتب 

والتزام اليساد في الباب " الشاذ " ظھر ھذا التناقض استھتارا ميشيل في وھو أعمال ت٠٠" المزيفون " و 
   ٠٠٠والخارج على القانون 6فاكاديو ورجل الدين المتسك بدينه الممسك بقيمه " الضيق 

عصفت بجيد فقد ماتت امه ووجد نفسه وحيدا مكتئبا وكانت اصداء جوته بشعره  ١٨٩٥لكن عام 
عندئذ فكر في ا6رتباط بصديقة الصبا وا6حCم مادلين ابنه خالته وكانه  ٠٠٠ وعبقريتة تتردد في كل كيانه

   ٠٠٠يبحث دائما عن امه في اقرب الناس اليھا 

ومادلين فتاة رقيقة اثرت على جيد بقوة حتى انھا اصبحت الشخصية المحورية في احدى رواياته وھى 
من ان مادلين كانت تكبرة بثCث سنوات ا6 انه وعلى الرغم  ٠٠٠بل في اعمال اخرى ايضا " الCخCقى " 

تحولت الصداقة اذن الى زواج  ٠٠٠كان يرعاھا ويحتضنھا حتى وھى تبدى نضجا وتعقC وحكمة وجدية 
التى " الCخCقى " وسافر معھا الى شمال افريقيا وايطاليا وسويسرا وھى الرحلة مالتٮكتب عنھا في رواية 

  ٠٠ت ا وھى كذلك تقترب كثيرا من شكل المذكرا

اذا كانت " لم يھجر جيد فكرة المذكرات وا6عترافات في اعمالة فسجل مراسCته مع بول فاليرى في 
  ٠٠" اليوميات " ومع بول كلوديل في " البذرة 6تموت 

وقد افضى في  ٠٠٠ ١٩٤٧وانتھى منه عام  ١٨٨٩لكن المذكرات ا6ھم جاءت في كتاب بدأه عام 
أقمت مدينتى التى سيسكنھا فكرى من  بعدى مخلدا الى " ربتة الحياتية وا6دبية اذا قال آخره عن خCصته تدج

ا6بد وانا اشعر بالرضى 6نى اطرق باب الموت وحدى بعد ان اشتمتعت بخيرات الدنيا وشعرت بأننى سأكون 
قد قمت بعملى ل ٠٠٠سببا في اسعاد الناس الذين سيكونون من بعدى اسعد حا6 واكثر حرية وافضل وضعا 

   ٠٠ولقد عشت حياتى  ٠من اجل خير ا6جيال البشرية القادمة 

والباب "  ١٩٠٧ورحلة عام  ١٨٩٢معاھدة نرسيس عام " ولعل اھم اعمال جيد بعد ذلك تتمثل في 
  ٠٠ ١٩١١ايزابيل عا م " و ١٩٠٩الضيق عام 

ره ولم يحظى بمجدة ا6 بعد ان ورغم كل ھذه ا6عمال لم ينتشر اسم جيد ولم تتحققشھرته ولم ينل تقدي
  ٠٠قدم المسرح الفرنسى معالجة درامية 6حدى رواياته 
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انه رغم شخصيته المضطربة المعقدة المتناقضة القلقة " بنيامين كريميو " فقد قال عنه الناقد الفرنسى 
  ٠٠ا6 انه شخصيته نادرة وصورة ثرية لفنه الثرى 

ى وفريد قد اكسبت جيد قدرة أعلن أن حقيقتنا تكمن في تلك نظمى لوقا إن قراءة دوستوفسك ٠ويقول د
الغرائز التى تكبحھا التربية وتكبتھا في اعمق اعوارنا فإن لم تجد متنفسا لھا سممت منابع الحكم العقلى وھكذا 

الى تتحول ا6خCقيات الظاھرة الى نفاق ورياء ولذا نادى با6ستجابة الصريحة لدوافعنا الحيوية ولو ادى ذلك 
ھو اذن ضد ا6نقياد  ٠٠٠الفضيحة ويعتقد انه ربما اظھرت في ھذا ا6طار الصريح شعلة العبقرية 

لCخCقيات الشائعة بل ھو ضد كل انقياد من جانب الفرد للتيار العام انقيادا أعمى ولكنه مع ھذا احتفظ في 
  ٠٠٠"في كثير من المواضيع با6نجيل تكوينه النفسى بتيار متدين وھذا ھو السر في معظم اعماله 6ستشھادة 

وقد قيل عنه أنه يتمتع بعاطفة دينية  ٠٠٠"كم أتمنى أن اقمع شھواتى بالعمل المضنى " إسمعه يقول 
دفينه رغم أفكاره التحررية فھو يذكر Q وا6خرة بطريقة المتصوف الزاھد الذى يدرك ان نھاة المطاف 

  ٠٠٠مكان تفضى الى لقاء Q فھو الوحيد في كل 

وجدنا ان جيد ھو نفسه ميشيبل في عCقته بالحياة والناس وامه " الCخCقى " فإذا تناولنا رواية مثل 
أما والده فلم يذكر كثيرا بينما تحدث عن افريقيا طويC نتيجة لزيارته لھا مركزا على الجزائر وتونس وبصفة 

ا6فريقية فھو يرى ان افريقيا تحمل في داخلھا  خاصة مدينة سوسة التى عاش فيھا الوقت ا6كبر من رحلته
  ٠٠٠جاذبية  غريبة على حد تعبيره 

إننى في افريقيا اسمع وارى واتنفس مثلما 6 افعل في اى مكان وحينما تتسلل " امعه يقول عن افريقيا 
نى الى خدو ٠٠٠عطورھا والوانھا وعبقھا في داخلى فأننى احس بقلبى يفرح وينتحب من العرفان الجميل 

  ٠٠٠" داخل ھذه ا6رض كم اصبح وانا احس بضيائھا وياله من ضياء مشع 

فسنجد انه يعترض على تحرر البطلة الزائد والرغبة في " إيزابيل " اما اذا تناولنا ھذه الرواية 
مما يؤكد ان ھذا ا6عتراض 6 يتعارض مع رفضة للتزمت  ٠٠التخلص من القيود بأى طريقة وبأى ثمن 

  ٠٠٠بة والقھر وھما ماتعانى منه المرأة اكثر من الرجل في كل المجتمعات حتى المتقدمة منھا والرقا

وتقديرا 6حساسة بالناس ومحاولة تمھيد طريق الھداية والقناعة والرضى وا6يمان امامھم منح جائزة 
   ١٩٤٧٠٠نوبل العالمية في ا6داب عام 

أواخرھا أبدا انه كھل اصابة الوھن ودھمته عاما لم يحس في  ٨٦عن  ١٩٥١ورحل جيد فى عام 
عمره ولم يكف ا6 بعد ان اصابه المرض في السنوات الشيخوخة فقد ظل يكتب ويبدع بعد بلوغة الثمانين من 

  ٠٠٠الثCث ا6خير ة من عمره 
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   �ــــــــــــــــــــــــــإ��ا��                                             

" قام باصطحابى وفرنسيس جا م الى قصر  ١٨٩١جيرار 6 كاز الذى تقابلنا عنده في أغسطس عام    

ه غير أطCل خربة وحيقة شاسعة مھملة يصول ويجول فيھا الصيف بعدما اندثر ولم يبقى من" الكارفورش 
فالخندق ردم حتى نصفه والسياج المحيط به تھدم والباب  ٠حتى مدخل القصر لم يعد يحميه شىء  –بتبھرجه 

إختفت الممرات بعد ان جاوزت  ٠الحديدى لم يعد محكما لدرجة انه يستسلم 6ول دفعة من كتف احدنا 
بينما تنشد بعض ا6بقار  ٠٠٠حدودھا فترى بعض ا6بقار طليقة ترعى الكU  الغزير ا6رض الخضراء 

6يميز المشاھد ھذا الفيض البرى زھرة غريبة كانت ٠ا6خرى مكانا رطبا وسط ا6دغال المترامية ا6طراف 
  ٠او اوراق شجرة مختلفة عن النباتات القديمة تكاد تخنقھا النباتات الشائعة بأنواعھا 

نسير خلف جيرار دون ان ننطق بكلمة واحدة كنا مبھورين بروعة المكان والتوقيت ونشعر بكل  كنا
بلغنا سلم القصر ودرجاته ا6ولى الغارقة في ا6عشاب بينما  ٠ماينطوى علية ذلك الرخاء من حزن وھجر 

ا6ستقبال وھى  وما أن وصلنا الى ابواب غرفة ٠درجاته العليا محطمة زمنفصلة بعضھا عن البعض ا6خر 
لم تنمكن من دخول القصر ا6 من فتحة في القبو  ٠نوافذ في الوقت نفسة حتى إعترضتنا مصاريعھا المنيعة 

واصلنا  ٠٠تسللنا عبرھا كما اللصوص كان ھناك سلم يؤدى الى المطابخ فلم تكن ا6بواب الداخلية مغلقة 
اقدامنا موشكة على ا6نھيار نضغط صوت خطواتنا الى اخرى بجذر ، فا
رضية تميد تحت متنقلين من غرفة 

ليس خشية من ان يسمعنا احد ولكن 6ن الصدى الذى احدثه وجودنا في القصر الخال المتسم بالسكون المطبق 
  كان يدوى لدرجة الفزع خاصة وان نوافذ الطابق السفلى خلت من ا6لواح الزجاجية 

اعشاب البينونيا من خCل مصراعى النافذة بسيقانھا  في شبه الظCم الذى يكتنف غرفة الطعام وجدت
  ٠الضخمة اللينه البيضاء اللون 

جيرار تركنا وإعتقدنا  انه فضل ان يشاھد وحدة مرة اخرى ھذا القصر الذى عرف اصحابه فواصلنا 
يھا الكآبه في تفقدنا بدونه اذ  ربما يكون قد سبقنا الى الطابق ا6ول مجتازا تلك الغرف الفارغة التى تخيم عل

إحدى تلك الغرف عصن من البقس 6يزال يتدلى علٮالجدار يقيدة الى ابزيم شريط حريرى إنطفأ لونه وبدا 
  ٠متأرجحا عند طرفى رباطه في وھن فأدركت ان جيرار إنتزع منه فرعا وھو يمر منذ برھة 

جاج ينفذ منھا حبC يتدنى من قابلنا جيرار في الطابق الثانى بالقرب من نافذة احد الممرات كانت بC ز
الخارج وھو 6حد ا6جراس ھمت بجذبه برقة وعلى مھل فشعرت بذراع جيرار تمسك بذراعى ولكنھا زادت 

  ٠من مداھا بد6 من أن توقف حركتى 

وفجأة دوى صوت مكتوم بالقرب منا بحيث جعلنا ننتفض في فزع بعدھا ولما عاد السكون سمعنا 
  ٠ث أن غاب صداھمادقتين متباعدتين لم يلب

  :إستدرت ناحية جيرار فرأيت شفتيه ترتعدان وھو يقول 

  ھيا بنا ننصرف فأنا في حاجة الى استنشاق ھواء اخر 
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عوى معرفته لشخص في ا
حياء المجاورة يريد عند خروجنا اعتذر جيرار عن استمرار اصطحابنا بد
ن نصحبه عدت مع جام الى حيث لحق بنا جيرار فلما أدركنا من لھجته انه 6يليق أ٠أن يستفسر عن أحوالة 

  ٠في المساء 

  : قال جام لجيرار بعد برھة 

  صديقى العزيز قررت ا6 أروى أيه قصة قبل ان تطلعنات على ھذه القصة التى تملك عليك فؤادك 

  علما بأن قصص جام كانت مبعث متعة في سھراتنا 

  قال جيرار 

القصر مسرحا لھا فضC عن اننى 6 استطيع عرضھا أو يسعدنى أن أروى لكما القصة التى كان 
استعراضھا كاملة ، 6ننى أخشى ا6 اتمكن من ذلك فأسلب من وقائعھا ذلك السحر الذى يغلف ا6لغاز وكان 

  ٠فضولى فيما مضى يخلعه عليھا 

 Cعقب جام قائ "  

  6تبال بنظام أو تسلسل 

  : وقلت 

  ل التاريخى ، وما المانع من عرضھا كما عرضت لك ؟ما الداعى لرواية الوقائع طبقا لتسلس

  :قال جيرار 

  ھكذا تتيحان لى أن أتحدث عن نفسى كثيرا 

 Cرد جام من فوره قائ:  

  6 أحد منا يفعل غير ذلك 

  واليكم القصة التى رواھا جيرار 
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في الخامسةوالعشرين من يكاد يكون من الصعب اليوم إدراك الشغف الذى كان يدفعنى الى الحياة كنت 
وربما كان ھذا ھو السبب الذى جعلنى أظن نفسى  ٠العمر 6 أدرى عن الحياة شيئا ا6 عن طريق الكتب 

كنت 6زلت اجھل أن ا6حداث تحجب عن عيوننا بالدھاء والمكر وذلك الجانب الذى قد يزيد من ٠روائيا 
  ٠نكن نعرف كيف نقتحمھا إھتمامنا بھا وكيف انھا تستغلق علينا وتمتنع اذا لم 

ولم يكن ذلك عن ميل خاص " حكم بوسوييه " كنت في ذلك الحين اعد لرسالة الدكتوراة عن تاريخ 
" البير دينوس " يجذبنى الى بCغة اصحاب المنابر وانما اختيارى لھذا الموضوع جاء تكريما 6ستاذى الجليل 

وما ان علم ا6ستاذ دينوس بموضوع رسالى  ٠الصدور على وشك " حياة بوسوييه " الذى كان كتابه العظيم 
العضو في مجمع " بنيامين فلوش " حتى ابدى استعداده لمساعدتى في منھجه وتناوله مع اقدم اصدقائة ويدعى 

  ٠الخطوط وا6داب 

ھذا الصديق كان يملك وثائق تفيدنى في بحثى وخاصة نسخة من التوراة بھا شرح وحواش بخط 
لسيد فلوش قد اعتزل الحياة منذ خمسة عشر عاما تقريبا واعتكف في قصر الكارفورش الذى بوسوييه وكان ا

ولم يعد " بون  ليفيك " وھو من ممتلكات ا6سرة في ضواحى " كارفور " في الغلب كان الناس يطلقون غالبا 
داته ومكتبة السيد فلوش يبرح ھذا القصر ومن دواعى سرورى ان لى ستقبلنى فيه ووضع تحت تصرفى مستن

  ٠وعلمه الغزير الذى قال عنه ا6ستاذ دينوس انه علم 6 ينضب معينه 

وأخذ السيد دينوس والسيد فلوش يتباد6ن الرسائر وتبين ان الوثائق كانت اكثر مما توقعت في بادىء 
بلطف ا6مر كما توقع استاذى ولم يتوقف ا6مر عند الزيارة فقد تحول الى اقامة في القصر عرضھا على 

لم يكن للسيد فلوض وزوجته او6دا ومع ھذا لم يعيشا في ٠السيد فلوش بناء على توصية من السيد دينوش 
وتلقاھا خيالى جعلتنى اتوقع ان اجد في القصر ´فلوش " كلمات صدرت عفوية عن السيد  ٠القصر بمفردھما 

ظيم والمليئة با6تربة وكأن بى أدخل صحبة جميلة سرعان ما اجتذبتنى اكثر من وثائق القرن السابع عشر الع
  ٠القصر 6 طالبا للعلم ولكن مغامرا 

بغموضة وأحدث نفسى " الكارفوش " كنت أردد إسم ٠كتى انى مUت القصر بالمغمرة قبل أن أدخلة 
وأعرف ما ينتظرخ على طريق الھداية والفضيلة ولكن ماھو الطريق ا6خر  ٠٠" ھنا يتردد ھرقل " قائ� 

   ٠٠ريق اZخر ؟ الط ٠٠؟

في منتصف سبتمبر بالتقريب جمعت أفضل مافى دو6ب مCبسى من ثياب متواضعة وجددت أربطة 
  ٠العنق ثم رحلت 

كان الليل قد اسدل كل استارة " ليزيو " و " بون ليفيك " بين " ب�نجى  –بروى " لما بلغت محطة 
زى الخدم وأخذ حقيبتى وصحبنى الى عربة كانت تقريبا كنت الوحيد الذى ھبط من القطار أقبل قروى يرتدى 

حد مشھد الجواد والعربة من جموح خيالى وانطCقه فC يمكن لCنسان  ٠تقف في الجانب ا6خر من المحطة 
أن يتصور منظرا اكثر فظاعة وقبحا وعاد القروى الحوذى ليتسبم صندوق ا6متعة الذى كنت قد شحنته تحت 

ومن داخل العربة فاحت رائحة خانقة شبيھه بتلك التى تفوح من عشش ٠جCت ھذا الثقل الزائد ناءت الع
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أردت أن افتح زجاج الباب لكن مقبض الجلى خرج في يدى كانت السماء قد امطرت اثناء النھار  ٠٠الدجاج 
فكان الطريق موحC وعند اول منحدر سقطت قطعة من طاقم الجواد فاخرج الحوذى من تحت مقعدة طرفا 

كنت قد نزلت من العربة وعرضت على الحوذى ان امسك له ٠وتھيأ 6صCح مجرة العجلة  من حبل
وھنا تمكنت من ان ارى زى الرجل المسكين الذى اعيد رتقه كما ھى ٠المصباح الذى كان قد اشعلةمنذ برھة 

  :حال طاقم الجواد فقلت له 

  الجلد قديم نوعا 

  : ة رمقنى وكأننى لعنته وقال لھجة تكاد تكون فظ

  ومع ھذا تمكنا لحسن حظك من المجىء للقائك 

  : فسألته بصوت رقيق 

  ھل المسافة تبعد كثيرا عن القصر ؟

  :لم يرد بشكل مباشر ولكنه قال 

  إننا 6نقطع ھذه المسافة كل يوم : بالتأكيد 

  :ثم أضاف بعد لحظة 

  مضت سته اشھر تقريبا ولم تخرج العربة

  :ب الحوار فعقبت في محاولة يائسة لفتح با

  ا6 يتنزه سادتك ؟

  ھل تعتقد انه ليس لدينا عمC غير ذلك ؟

  كان قد انتھى من اصCح الخلل فدعانى بأشارة الى الصعود ثم انطلقت العربة من جديد

كان الجواد يجاھد في إرتقاء المرتفعات يتعثر ويكبو في المنحدرات ويعدو في السھل عدوا مخيفا وفي 
على ھذا النحو الذى نسير به سنصل الى الكارفور بع " حدثت نفسى قائC  ٠قف فجأة بعض ا6حيان كان يتو

فقد توقف الجواد مرة اخرى " ان يكون اھل القصر قد فرغوا من تناول طعامھم وحتى بعد ان يكونوا قد ناموا 
رئيسى وتسلك حاولت ان ارى البلدة واذا بالعربة تنحرف دون ان ا6حظ عن الطريق ال٠وبدأ مزاجى ينحرف 

طريقا اخر اكثر ضيقا واقل تمھيدا لم تكن مصابيح العربة تضىء يمينا ويسارا فيما عدا سياجا متصC مرتفعا 
  وكثيفا كان يحاصرنا ويسد علينا السبيل يفسح الطريق في لحظة ثم 6 يلب ثان يطبق من جديدي بعد عبورنا 

  :ب الحوذى من الباب وفتحة ثم قال بكل بساطة مان بلغت العربة ربوة وعرة حتى توقفت من جديد إقتر

  ھل يتكرم سيدى بالمزول ؟ المطلع وعر بعض الشىء على الجواد 
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وصعد بنفسه المطلع ممسكا بزمام الجواد وفي منتصف المسافة التفت نحوى وكنت اسير وراءه وقال بنبرة 
  :رقيقة 

  وصلنا بسرعة انظر ھاھى الحديقة 

ا من ا6شجار كان يشكل طريقا تحفة اشجار الزان الضخمة سرعان استطعت ان اميز دغC كثيف
ماخضنا فيه فلقينا الطريق ا6ول الذى كنا قد انحرفنا عنه دعانى الحوذى الى صعود العربة مرة اخرى 

  ٠وسرعان مابلغنا الباب الحديدى فتسللنا الى الحديقة 

أوصلتنى العربة اما م سلم  ٠ھه القصر كان الليل من السواد بحيث لم أستطع أن أبتين شيئا من واج
يتكون من ثCث درجات إرتقيتھا مبھورا من ضوء المشعل الذى كانت تحمله في يدھا وتسلطة نحوى إمرأة 
خالية من معالم السن ومCمح الجمال سمينة الجسم متواضعة الثياب حيتنى تحية مغعمة بالجفاء فانحنيت لھا 

  : وقلت مترددا 

  ! عمدام فلوش بالطب

بل ا6نسة فيردور السيد فلوش وزوجتة نائمان ويعتذران عن عدم حضورھما 6ستقبالك فالناس ھنا يتناولون 
  عشاءھم مبكرا 

  وأنت ياآنستى ھل جعلتك تسھرين حتى ساعة متأخرة ؟

  :قالت دون أن تلتفت الى 

  أما انا فقد أعتدت ذلك ! آوه 

  :كانت قد سبقتنى الى الممر فقالت 

  ! 6تمانع في تناول شىء ما  اعتقد أنك

  الحق أنى لم أتناول عشائى 

  أدخلتنى حجرة طعام شاسعة أعدت فيھا وجبة عشاء دسمة مثل تلك الوجبات التى تعقب الصوم 

  الفرن مطفأ في ھذا الوقت وفي الريف على ا6نسان ان يقنع بما يجده 

  :قلت وأنا أجلس الى المائدة اما م صحن من اللحم البارد 

  نى اجد ان ھذا عظيما لك

جلست منحرفة على مقعد بالقرب من الباب وطوال تناولى الطعام ظلت خافضى الراس وحاولت 
مرات كلما انقطع خيط الحديث أن اعتذر لھا عن اسبقائى لھا الى جوارى ولكنھا جعلتنى ادرك أنھا تنتظر 

  ٠حتى انتھى من عشائى لترفع المائدة
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  جرتك ؟لو إنصرفت أنا فكيف ستعرف ح

تعجلت وأكلت بسرعة واذ بباب الممر يفتح ويدخل منه قس أشيب الشعر صارم الوجه لكنه لطيف 
 Cاقبل نحوى وھو يمد يده قائ:  

لم أشأ أن ارجىء الى الغد ا6ستمتاع بتحية ضيفنا ولم انزل اليك قبل ا6ن 6ننى كنت اعلم انك تتبادل 
  الحديث مع ا6نسة أوليمب فيردور 

وھو يوجه اليھا ابتسامة خبيثة بينما كانت ھى تزم شفتيھا وتبدى سحنة خشنة واستطرد يقول قال ذلك 
  بينما كنت اغادر المائدة 

واعتقد انھا ترى  ٠ا6ن وقد انتھيت من طعامك فستترك ا6نسة اوليمب ھنا لتعيد النظام الى المكان 
نومه وأن تتنازل عن مھام وظيفتھا في ھذا  من ا6ليق ان تكل الى رجل امر اصطحاب السيد 6كاز الى حجرة

  ٠الشأن 

  :إنحنى امامھا بإحترام متكلف فحيته بطريقة مقتضبة 

 ٠٠أتنازل لك ياسيدى القس انا كما تعلم أتنازل دائما ! أوه  -

  :ثم استطردت وقد عادت الينا فجأة 

  كنت ستنسينى أن اسال سيدى 6كاز عما يتناوله في ا6فطار 

  ماذا تتناولون ھنا عادة؟ ٠٠ستى ماتشائن ياان

  اعد الشاى للسيدات والقھوة للسيد فلوش والحساء لسيدى القس ومشروب خاص للسيد كازيمير  ٠٠كل شىء 

  وانت ياانستى ا6 تتناولين شيئا ؟

  أوه انا أتناول القھوة باللبن فحسب 

  لو سمحت سأتناول معك قھوة باللبن 

  : فقال القس وھو يمسك ذراعى 

  ! حاذرى يأنسة فيرودور يبدو لى ان السيد 6كاز يغازلك ! ھيه ! ھيه 

  ھزت كتفيھا ثم حيتنى تحية سريعة بينما القس يسحبنى معه 

  كانت حجرتى تقع في الطابق ا6ول في نھاية الممر 

  :قال القس وھو يفتح باب حجرة كبيرة تضيئھا نار المدفأة 
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صحيح ان الليل في ھذه  ٠٠ربما تكون في غنى عنھا  ٠٠٠عفوك اللھم وغفرانك لقد اوقدوا لك نارا 
  البلدة يكون رطبا وفصل الشتاء ھذا العام غير عادى 

وكأنه عابد يدفع عن نفسه  ٠٠كان قد إقترب من المدفأة فمد لھا راحتيه العريضتين محو6 وجھه عنھا 
  ٠لكى انام  محاو6ت ا6غراء وكان استعداده للحديث يبدو لى اكثر من استعداده لتركى

  : بدأ جديثه قائC وقد رأى صندوقى وحقيبتى 

  آه احضر لك جراسيان امتعتك 

Cسألته قائ:  

  جراسيان ھو ذلك الحوذى الذى صحبنى ؟

  وھو أيضا البستانى 
ن أعماله  كحوذى قلما تشغل وقته 

  أخبرنى بالفعل أن العربة 6تخرج كثيرا 

د دسانت أوريول لم يعد يملك جيادا منذ زمن بعيد ولذلك ففي ثم ان السي٠خروجھا يعتبر حدثا تاريخيا 
  : المناسبات الكبرى مثل الليله نستعير جواد المزارع فرددت مندھشا 

  السيد دسانت أوريول ؟

أجل أعرف  أنك جئت للقاء السيد فلوش ولكن قصر الكارفوش ملك لشقيق زوجته وغدا ستشرف 
  بمعرفة السيد دسانت أوريول وزوجته 

  من ھو السيد كازيمير الذى 6 أعرف عنه غير أنه يتناول مشروبا خاصا في الصباح ؟و

  شاء Q أن أقوم بتعليمه منذ ثCث سنوات ٠حقيدھما وتلميذى 

  قالھا وھو يغمض عينيه في خشوع وكأن ا6مر يتعلق بأجر من أختك فيفيل 

 Cسألته قائ:  

  أبواه ھنا ؟

  6 علي سفر 

  ثم قال من فوره  ضغط على شفتيه بقوة

  أعرف ياسيدى أى دراسات نبيلة مقدسة جاءت بك أنا 

  قاطعته من فورى 
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  6 تبالغ في قدسيتھا إنھا 6تھمنى ا6 من وجھة نظر المؤرخ ! أوه 

  :قال وھو يبعد بيده كل فكرة غير طيبة 

  6يھم للتاريخ ايضا حقوقه سبجد في السيدة فلوش أرق مرشد واكبر دليل 

  ه لى استاذى السيد دينوش ھذا ما أكد

  أه أو أنت تلميذ البير دينوش ؟

  :ضغط على شفتيه من جديد تجر أت ووجھت اليه ھذا السؤال 

  ھل درست على يديه ؟

  :رد بجفاء 

   انه مغامر فكرى وفي مثل سنك ينجذب المرء بسھوله لما يشذ  ٠٠كC ما اعرفه عنه جعلنى التزم الحذر  -

 :أجب بشىء قال عن المألوف ولما لم    

 كان لنظرياته بعض التأثير على الشباب ولكن الناس بدأوا يفيقون منھا مثلما بلغنى  -

    Cكانت رغبتى في الجدال اقل من رغبتى في النعاس ولما وجد انه لن يحصل منى على اجابة إستطرد قائ:  

 :ثم قال بعدتثاءب لم أملك اخفائه  ٠سيكون السيد فلوش خير ناصح لك  -

 الوقت متأخر غدا لو أردت يمكننا أن نجد وقتا كافيا 6ستئناف الحديث فCبد أنك مرھق بعد ھذا السفر  -

  ٠الحق ياسيدى القس ان النعاس يھدنى  -

خشبيين فاذا بھبه ما ان غادر الحجرة حتى رفعت الحطب من المدفأة وفتحت النافذة على مصراعيھا ال
فأتھا لى أتأمل الليل كانت حجرتى تفضى الى الحديقة ولكنھا 6تطل على ريح خفيفة تراقص لھب شمعتى فأط

سرعان ما  ٠واجھه القصر شأن حجرات الممر الست وأنھا تتمتع بمظر يمتد فيه مدى البصر أطول وأبعد 
أوقف نظرتى مجموعة من ا6شجار 6 يكاد يظھر فوقھا ا6 جانب ضئيل من صفحة السماء كان الھCل قد 6ح 

كانت السماء قد أمطرت من جديد وكانت ا6غصان 6تزال ٠منذ قليل ثم لم يلبث أن غاب تحت الغمام  فيھا
  ٠تقطر ماء 

  : حدثت نفسى وأنا أعيد غلق النوافذ 

  ٠ھذا جو 6يدعو للبھجة  -

اما ھذا التأمل الخاطف سرت الرعدة في نفسى اكثر مما سرت في جسدى فأعدت الحطب الى المدفأة 
لنار وسعدت عندما عثرت في فراشى على جرة ماء دافىء 6شك أن ا6نسة فيردور دستھا فيه بحس وازكيت ا

  ٠رعايتھا وعنايتھا 

بعد برھة 6حظت انى نسيت وضع حذائى خارج الحجرة فنھضت وخرجت للحظة الى الممر رأيت 
من خطواتھا الثقيلة  في الطرف ا6خر من الدار ا6نسة فيردور كانت حجرتھا تقع فوق حجرتى تبينت ذلك

صمت عميق وبينما كنت استغرق في النوم رفعت التى شرعت بعد قليل تزلزل السقف من فوقى ثم اطبق 
  ٠الدار مرساتھا لتجتاز رحلة الليل البحرية 
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)٢(  

 ٠إستيقظت مبكرا على صوت ضوضاء صادرة من المطبخ وكان أحد ابوابه يفتح على نافذتى مباشرة 
ى النافذة سعدت برؤية سماء صافية أما الحديقة التى لم تكن قد جفت تماما من أثار وعندما دفعت مصراع


 بينما يميل الجو الى الزرقة U٠وابل مطر حديث فكانت تت Cق النافذة اذا بى أرى طفCوعندما ھممت يأغ
يبدو اكثر ضخما يخرج من بستان الخضراوات ويھرول نحو المطبخ كان من العسير بحديد عمره 6ن وجھه 

كان مشوھا معوجا وساقاه الملتويتان تجعل مشيته غريبة فھو يتقدم ٠من جسمه بثCث او اربع سنوات 
كان ھو كازيمير تلميذ القس وكان يCزمه كلب  ٠٠بانحراف او يسير قفزا كأنما تلتوى ساقاه كلما سار خطوة 

ھوسة الكلب المربكة ولكنه ما ان كان  ضخم يثب معه ويحتفل به كان الصبى يحاول ان يحمى نفسه من مغبة
  :وھنا ھبت اليه سيدة بدينة قامت بأنھاضه وھى تقول ٠يبلغ المطبخ حتى اوقعه الكبل فھوى في الوحل 

تعال من ھنا ! ھيا  ٠٠وكم نصحناك بترك ترنوفي العربة ٠٠!آه ھل يرضى اللھعما تصنعه بنفسك 
  ٠لكى أنظفك 

سمعت طرقا على باب حجرتى خادمة تحمل ماء ساخنا لCغتسال  وسحبته الى المطبخ في ھذه اللحظة
  :بعد ربع ساعة رن الجرس معلنا موعد الفطور وعندما دخلت حجرة الطعام قال القس وھو يتقدم نحوى 

 مدام فلوش أعتقد أن ضيفنا الطيب قد وصل  -

ت أمامھا بشدة فحيتنى كانت مدام فلوش تنھض من مقعدھا ولكنھا لم تبدو أطول منھا وھى جالسة إنحني
بشكل خاطف ربما تكون قد تلقت في فترة من حياتھا ضربة قوية فوق رأسھا فظل الرأس غائرا بين كتفيھا 

كان العجوزان متماثلين في ٠بطريقة 6تعالج وكان السيد فلوش قد وقف الى جوارھا مادا يده مرحبا بى 
التحيات والمجامCت المتشابھة ونتحدث في وقت ظللنا لحظات نتبادل  ٠٠الطول والملبس والسن والجسم 

  واحد ثم ساد صمت رھيب عندما وصلت ا6نسة فيردور تحمل إبريق الشاى 

  :قالت مدام فلوش التى لم تستطع ان تدير رأسھا فتوجھت الينا بكل نصفھا العلوى 

 صديقتنا ا6نسة أوليمب كانت تتحرق لتعرف ھل ھنئت في نومك وھل أراحك الفراش  -

 فأجبت بأننى نمت ھانئا حقا وأن جرة الماء الدافىء التى وحدتھا في الفراش أفادتنى كثيرا  -

  :خرجت ا6نسة فيردور بعد أن قدمت لى التحية 

 في الصباح الم تزعجك ضوضاء المطبخ ؟ -

  :كررت النفى فقالت مدام فلوش 

 ٠٠لك كحجرة أخرى  يجب ان تقدم شكواك أرجوك 6ن مامن أمر أسھل علينا من ا، نعد -

  ودون أن يقول السيد فلوش كلمة كان يھز رأسة بأنحراف ويؤيد بأبتسامة كل عبارة تتفوه بھا زوجته 

  " فقلت 
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 أننى أرى جيدا أن الدار رحبة ولكننى أؤكد لكم أننى 6يمكن أن القى مقاما خيرا من مقامى ھنا  -

  :قال القس  -

 فھما السيد فلوش وزوجته يحبان تدليل ضي -

جاءت ا6نسة أوليمب بصمحبن خبز مقدد فدفعت أمامھا ذلك الكائن الذى كنت قد رأيته ينقلب على 
 Cرأسة منذ قليل جذبه القس من ذراعه قائ:  

ھيا ياكازيمير أنت لم تعد طفC صغيرا تقدم لتحية السيد 6كاز كما يفعل الرجال مد يدك أنظر أمامك  -
 : يجد له العذر  التفت القس نحوى وقال كأنه ٠

 لم نألف بعد عادات المجتمع  -

  :احرجنى حياء الطفل فسأت مدام فلوش متجاھC المعلومات التى أمدنى بھا القس با6مس 

 أھو حفيدك؟ -

  : اجابت قائلة 

 سترى فيما بعد شقيقتى وزوجھا أى جديه  ٠٠حفيد شقيقتى  -

  : حاولت ا6نسة فيردور أن تفسر موقف الطفل فقالت 

  لم يكن يجرؤ على العودة 6نه كان قد لوث ثيابه بالوحل وھو يلعب مع تيرنو  -

  :فقلت وأنا التفت نحو كازيمير ببشاشة وود 

 أو لم يصبك بسوء ؟ ٠٠٠ما الطفه من لعب كنت أنظر من النافذة عندما اوقعك الكلب  -

  :قال القس موضحا بدوره 

 ا6تزان تماما  يجب أن نخبر السيد 6كاز أن الطفل 6يجيد -

ياإلھى لقد 6حظت ذلك بنفسى دون حاجة اى توضيح وفجأة أصبح ھذا القس الضخم ذو العينين 
  ٠المختلفتين اللون بغيضا الى نفسى 

 Cندمت على سؤالى فربما يكون قد حمل تلميحا ٠لم يجب الطفل على سؤالى غير ان وجھه أحمر خج
د أن فرغ من تناول حسائه فاخذ يذرع الحجرة ذھابا وإيابا وكان كان القس قد غادر المائدة بع٠الى عاھته 

توقف  ٠٠عندما يمسك عن الكCم يضغط على شفتيه بحيث تصبح شفتيه العليا نتوءا اشبه بشفه الكھل ا
درم 
  :خلف كازيمير بينما كان ا6خير يفرغ قدحة قال القس 

 ض الفتى وخرج ا6ثنان فنھ ٠٠أيھا الفتى إبن زھير في انتظارنا  ٠٠ھيا ھيا  -

  :وما أن إنتھى الفطور حتى بادرنى السيد فلوش بقوله 
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 تعال معى الى الحديقة أيھا الضيف الشاب لتزدنى من أخبار باريس  -

كانت لغة السيد فلوش تزدھر مع الفجر ودون أن ينصت كثيرا الى أجاباتى أخذ يسألنى عن صديقه 
عن مشروعاتى ا6دبية بالطبع ولم أكشف له عن نفسى ا6 الجانب لم أحدثة ا6  ٠٠جاستون وعن دراساتى 

الخاص بالسوربون ثم شرع يقص تاريخ الكارفورش الذى لم يبرحه تقريبا منذ خمسة عشر عاما وتاريخ 
الحديقة وتاريخ القصر وأرجأ الى حين تاريخ ا6سرة التى كانت تسكن القصر قبله ولكنه بدأ يروى لى كيف 

كان يسير الى جوارى في  ٠٠ات القرية الثامن عشر التى يمكن ان تھمنى في بحثى حصل على مخطوط
خطى قصيرة مسرعة و6حظت أن سرواله منخفض بحيث يكاد يسقط على قدمه ولكنه مرفوع من الخلف الى 

ن فكاأعلى الحذاء و6 أدرى كيف استطاع ان يحافظ عليه في ھذا الوضع لم أعد انصت اليه ا6 بأذان شاردة 
تفكيرى خامC من تأثير الجو الغائر ويفعل ماشبه التخدير النباتى وبينما كنا نسير على ھذه الحال في طريق 

وھناك وجدنا مقعدا يحميه  ٠تحف به أشجار الكستناء العالية التى تشكل قبوا فوق رؤوسنا أدركنا اخر الحديقة 
   :ى الجلوس وقال فجأة من الشمس ساتر من ا6شجار الظليلة فدعانى السيد فلوش ال

 ؟٠٠٠ھل اخبرك القس سانتال بأن صھرى بھشىء من ال -

  :لم يكمل ولمس جبھته بسبابته 

 Cبلغ ذھولى حدا لم أجد معه ما أجيب به فاستطرد قائ:  

نعم البارون دى سانت أوريول صھرى ربما لم يخبرك القس بذلك كما لم يخبرنى ولكنى أصبحت  -
  ٠٠وبالنسبة لى ألم يخبرك القس بأن بى شيئا من ال ٠٠٠ك كما اعتقد على علم بأنه يعتقد ذل

 ٠٠٠أوه سيدى فلوش كيف تظن أن  -

  :فقال وھو يربت على يدى بC كلفه

ولكن ياصديقى الشاب لو صح ظنى فأننى اجده شيئا طبيعيا ماذا تنتظر ؟ لقد إعتدنا ھنا أن نعتزل  -
التغيير كيف أعبر ؟ نعم لقد كنت لطيفا اذا  ٠٠٠شىء يحمل الينا ال العالم نكاد نكون بمنأى عما يجرى فيه 6

 ٠جئت لزيارتنا 

  :فلما حاولت ان أتى بحركة عاد يقول 

أعيدھا ثانية كنت لطيفا اذا جئت وسأقول ھذا المساء لصديقى القدير دينوس وقد يتراءى لك أن  -
مسائل وما يستحوذ على إھتمامك  تطلعنى على مايجيش تصدرك من موضوعات وما يضطرب له فكرك من

ن أجيب ؟ رحت أخط في أنا على ثقة أننى لن ادرك شيئا مما ستقول بماذا كنت أستطيع أ ٠٠من مشكCت 
 : الرمال بطرف عصاى فاستطرد يقول 

البارون  ٠كما ترى فقدنا إتصالنا بالعالم الخارجى تقريبا كC كC 6تعترض فلن يجدى ذلك شيئا  -
مدعى بحيث يحاول أن يدارى صممه وھو يفضل أن يتظاھر بالسمع على أن يطلب من محدثه اضخم ولكنه 

o b e i k a n d l . c o m



18 

 

أما بالنسبة لى فأننى فيما يتعلق با6فكار التى تشغل العالم اليوم فيبدو لى أننى 6 اقل عنه  ٠أن يرفع صونه 
إنتھى ا6مر ٠أفھم  صمما ومع كل فأننى 6 أجد غضا ضة في ذلك بل 6 أحاول أن أبذل مجھودا كبيرا حتى

بى من جراء عشرتى لما سيون ومسويه الى ا6عتقاد بأن المشكCت التى كانت تؤرق ھاتين العقليتين تعادل 
مشكCت ربما لم تكن تفھما ٠٠٠في جمالھا واھميتھا تلك المشكCت التى كنت شغوفا بھا في مطلع شبابى 

لذلك لو تكرمت يازميل المستقبل ٠التى تستھويك اليوم  كما أننى 6 أفھم تلك المشكCت ٠٠ھاتين العقليتين 
فإننى أفضل أن تحدثنى عن دراستك مادامت ھى أيضا دراستى و6تؤاخذنى إذا لم أسألك عمن تحب من 

 ٠الموسيقيين والشعراء والخطباء و6 عن نظام الحكم الذى تفضله 

  :  نظر الى ساعة مستديرة تتعلق بشريط أسود وقال وھو ينھض واقفا

! فلنعد اZن إننى اعتبر نھارى ضائعا إن لم أباشر عملى في العاشرة فمددت له ذراعى فتناولھا   -

    كنت  ولما 

 :ل في سيرى أحيانا من أجله كان يقول أتمھ    

كانت مكتبة الكارفورش تتألف من حجرتين  ٠٠٠ما أشبه ا
فكار با6زھار ! فلنسرع ! فلنسرع  -
سيط وكانت إحداھما شديدة الضيق يصعد المرء اليھا بواسطة ثCث درجات وكان السيد يفصل بينھما ستار ب

فلوش يعمل فيھا وھو يجلس الى مكتب أمام نافذة 6تطل على شىء بسبب وجود دردارة تمد أغصانھا حتى 
وكان يوجد على المكتب مصباح عتيق له خزان يعلوه غطاء اخضر منالخزف وتحت ٠تCمس زجاج النافذة 

وفي أحد ا6ركان موقد صغير وفي الركن ا6خر مكت اخر محمل بالمعاجم  ٠المكتب حشية لتدفئة القدمين 
وبينھما خزانه تستخدم كرف لحمل ا6وراق أما الحجرة الثانية فقد كانت فسيحة بھا كتب تغطى الجدار وتصل 

 حتى السقف وكان بھا نافذتان ومكتب كبير في الوسط 

  قال لى السيد فلوئ 

 ھنا سيكون مقامك  -

  :فلما صحت معترضا قال 

كC ، كC أنا إعتدت على الخلوة والحق أقول أننى أجد فيھا راحتى بC غضاضة واذا شئت أسدلنا الستار  -
 حتى 6يضايق أحدنا صاحبه 

 ى � ليس من اجلى أنا فاذا كنت اشعر حتى ا6ن بضرورة ا6نفراد أثناء العمل فأنن! أوه : قلت معارضا  -

  :عقب مقاطعا 

 سنتركه إذن مرفوعا ومن ناحيتى سأجد متعه كبيرة في أن المحك بطرف عينى ! أيه حسنا  -
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وبالفعل ما كنت أرفع رأسى عن عملى في ا6يام التالية ا6 والتقى بنظرة الرجل الطيب الذى يبتسم ى 
س في القراءة وسرعان ماأھتم وھو يھز رأسة خشية أن يضايقنى أو يحول عينية عنى ويتظاھر با6نغما

تصرفى كل ماأحتاجه من كتب وممخطوطات وكان معظمھا موجودا على رف الحجرة الصغيرة  فوضع تحت
وكانت تفوق في عددھا وأھميتھا ماذكره لى ا6ستاذ دينوش وكان 6بد لى على ا6قل مناسبوع كامل لكى أنقل 

يرا فتح السيد فلوش خزانة غاية في الصغر كانت بجوار اللرف اليانات القيمة التى اعثر عليھا بين ثناياھا واخ
واخرج منھا نسخة الكتاب المقدس الشھيرة التى كان يملكھا بوسويه والتى كان نسر مدينة موقد خط عليھا امام 

ودھشت Zن البير دينوش  ٠٠٠ا6يات التى اصبحت متونا تواريخ القاء العظات التى اوحت له بھا تلك ا6يات 
ولكنى علمت من السيد فلوش أنه لم يحصل على ھذا الكتاب ا6 منذ  ٠٠٠يستفد من ھذھالبيانات في ابحاثه  لم

  وقت قصير 

 Cأستطرد قائ:  

لقد كتبت فعC مذكرة بشأنھا وانى أھنى نفسى اZن 
نى لم أخبر أحدا بھا فستفيدك في رسالتك بما  -
 فيه من جدة وطرافة 

  :إعترضت مرة اخرى بقولى 

كل ما لرسالتى من قيمة وفضل أدين به لفضلك فھل تتكرم ياسيد فلوش وتقبل منى أن أھديھا  -
 لشخصك كدليل بسيط على عرفانى بالجميل ؟

  :ابتسم ابتسامة يشوبھا الحزن 

 عندما يكون ا6نسان موشك على فراق الدنيا فأنه يبتسم راضيا تلك مايحقق له بعض الخلود  -

  :وق في شىء أن أتمادى في ھذا الشأن وإذ به يستطرد بقوله وجدت انه ليس من الذ

ث بوجودى ا6 عندما تريد أن تستفسر منى عن عليك با6ستيCء على المكتبة و6تكثر  ٠٠اZن  -
 ٠الى اللقاء ٠خذما تحتاجة من اوراق ٠شىء 

 Cث اشار بيده قائCوبينما كنت انظر اليه مبتسما وأنا اھبط الدرجات الث:  

 !لى اللقاء ا -

وبدون أن ابتعد عن المكتب الذى كنت ٠فقلت الى الحجرة الكبيرة ا6وراق التى تمثل باكورة عملى 
اجلس الية تمكنت من رؤية السيد فلوش في حجرته الصغرى وتحرك لحظات يفتح بعض ا6دراج ثم  يغلقھا 

وتبين لى حقا انه كان في غاية  – من جديد ويخرج بعض ا6وراق ثم يعيدھا الى مكانھا متظاھرا با6نشغال
ا6ضطراب أو على ا6قل محرجا بسبب وجودى فأن اقل خلل في تلك الحياة المنظمة غاية التنظيم يمكن أن 

واخيرا إستقر الى مكتبه وغاص حتى منتصف ساقية في الحشية ولم يعد يبدى  ٠٠٠يخل باتزان التفكير 
  ٠حراكا 
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 ٠٠في العمل ا6 انى وجدت مشقة كبرى في السيطرة على تفكيرى بالنسبة لى كنت أتظاھر با6نھماك 

بل لم أحاول ذلك فقد كان تفكيرى مركزا على الكارفورش وكأنه يحوم حول برج قصر محاو6 اكتشاف 
 Cمدخلة كل ماكنت احاول ان اقنع به نفسى ھو انى فطن ذكى وكنت احدث نفسى قائ :  

ليس الوصف ھو المھم ا6ن وإنما ! آه ، آه !التجربة الوصف صديقى ايھا الروائى ستراك وانت امام 
لو غفلت عن ايه حركة أو أيه أو لفته دون أن تجد لھا التفسير  ٠المھم ھو الكشف عن المخبر تحت المظھر 

  انفسى والتاريخى الكامل فأنت 6 تعرف مھنتك 

عن شىء وحاجبين  نظرت نحو السيد فلوش وكان يعرض لى من جانب فرأيت أنفاضخما 6يعبر
وفكرت في أن ما من شىء يضفى  ٠٠كثيفين وذقنا حليقا 6يكف عن الحركة كان صاحبة يمضغ تبغا 

  الغموض على وجه ا6نسان مثل قناع الطيبة الذى يغلفه 

  ٠واذا بجرس الغداء يفاجئنى وأنا غارق في ھذه الخواطر 

-٣-  

وكان في  ٠لى السيد سانت أوريول وزوجته على ھذا الغذاء قدمنى السيد فلوش دون سابق انذار ا
وأتذكر اننى فيما مضى شعرت بنفس الدھشة عندما شاھدت 
ول  ٠امكان القس أن يخطرنى بذلك مساء امس 

و6 أعرف ايھما كان اكثر غرابة من ا6خر البارون  ٠مرة في حديقة النباتات طائر النمام او طائر الغواص 
 ٠ولو قدر لھما أن يوضعا في أحد المتاحف  C٠ن مثل السيد فلوش وزوجته ام البارونة فھما زوجان متماث

شعرت نحوھما في البداية " ا6نواع المنقرضة " لوضعا متجاورين بC تردد حلف واجھة زجاجية قريبا من 
وھلة بأعجاب غامض من ذلك الذى نشعر به امام التحف الفنية الرائعة او امام عجائب الطبيعة والذى يتركنا لل

  ٠٠ولم اتمكن كذلك من تحليل انطباعى ا6 بعد نظر وتأمل ٠ا6ولى ذاھلين عاجزين عن تحليلة 

أوريول  يرتدى سروا6 قصيرا وينتعل حذاء بأبزيم بارز ورباط  –كان البارون نرسي سدى سانت 
اقة محاولة التخفى عنق من مادة الموسيلين بينما تفاحى عنقة تماثل ذقنه في بروزھا بحيث تخرج من فتحة الي

تحت ثنايا وشاح منتفخ من الموسيلين ھو ا6خر وكان ذقنه عندما يتحرك فكه يبذل مجھودا كبيرا ليتصل بانفه 
الذى يحاول تحقيق ذلك وإحدى عينية كانت مسدودة تماما أما ا6خرى فكان طرف الشفه يھفو اليھا بينما تتجه 

اء قابعة خاف الوجنة كأنما تقول حذارى أنا وجيدة ولكن مامن نحوھا كل ثنايا الوجه فقد كانت تومض في صف
  ٠شىء يفلت منى 

أوريول  فكانت تختفى تماما في فيض من نسيج الدانتيC الزائفة وكانت  –اما زوجته مدام دى سانت 
ن متدثرا أما وجھھا فقد كا ٠يداھا الطويلتان المثقلتان بالخواتم الضخمة ترتجفان وھما قابعتان في جوف كميھا 

في شبه كساء طويل من الحرير ا6سود المبطن بشرائط من الدانتيC البيضاء تحت الذقن عقدت عصابتان من 
 ٠الحرير اكتسبتا اللون ا6بيض من أثر المسحوق المتساقط من وجھھا الذى اسرفت في ذره بطريقة فظيعة 
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راء ثم نطقت بصوت مرتفع خال من وعندما دخلت نھضت واستقرت امامى بجانبھا وطرحت رأسھا الى الو
  :النتغيم 

 ٠أوريول  –جاء زمن ياشقيقتى كان الناس فيه اكثر احتراما وتقديرا aسم سانت  -

6بد وانھا تريد أن تشعرنى امام شقيقتھا أننى 6 أقيم عند ال فلوش 6نھا  ٠٠٠على ساخطة على من ؟
  :يناھا تحدى قائلة واصلت وھما تميل برأسھا جانبا في لطف واضح وترفع يم

يسر البارون كما يسرنى أن نستقبلك ياسيدى على مائدتنا  طبعت قبلة على خاتم بيدھا ووقفت بعد  -
ا6 أن مدام فلوش لم  ٠بدا محرجا أوريول  –القبلة وأنا أشعر بالخجل 
ن وضعى بين آل فلوش وآل سانت 

أرتاب في حقيقة أمره على الرغم من انه كان لطيفا  يبد انھا اعارت قول شقيقھا اى اھتمام أما البارون فكنت
وطول اقامتى في الكارفورش لم يستطع احد أن يقنعه بأن ينادينى بغير السيد 6سى كازه ا6مر الذى  ٠معى 

 ٠كان يتيح له ان يؤكد انه طالما رأى أھلى في النويلورى وبخاصة عمى الذى كان يلعب معه لعبة الورق 

 ! كان كلما القى بورقة رابحة صاح بأعلى صوبه دومينو ! كان ظريفا ! آه  -

وعلى المائدة كان ھو الوحيد الذى يتحدث  ٠٠٠أحاديث البارون كانت كلھا على ھذا المستوى تقريبا 
وعندما غادرنا حجرة الطعام  ٠٠٠وبعدھا وما ان ترفع المائدة كان يخلد الى الصمت الشبيه بصمت المومياء 

  :فلوش وھى تھمس قائله إقتربت منى مدام 

 ھل يسمح لى السيد 6كاز بحديث قصير ؟ -

فبدا لى أنھا لم تكن ترغب في أن سستمع أحد الى ھذا الحديث 6نھا جذبتنى الى ناحية بستان 
 ٠الخضراوات وھى تقول بصوت مرتفع أنھا تريد أن ترينى صفا من ا6شجار المعروشة على الجدار 

 :عھا بدأت حديثھا قائلة ما أن تأكدت أن أحدا 6يسم

أنا 6 أريد أن أبدو في نظرك منتقدة لتعليم القس سانتال ولكنك وأنت  ٠٠حديثى معك خاص بحفيدنا  -
 ٠يمكنك أن تقدم لنا النصح في ھذا الشأن ) ھكدا قالت ( تغوص في مصادر الثقافة نفسھا 

 ٠وثقى في إخCصى  ٠٠قولى ياسيدتى  -

 موضوع رسالته  إذن اسمع  اخشى ان يكون -

  ٠بالنسبة لصبى مثله له شىء من التخصص 

  :إستفسرت بشىء من الحرج 
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 أيه رالة ؟ -

 الرسالة التى يتقدم بھا لشھادة البكالوريا  -

  :عدت أقول وقد آثرت ا6 أندھش لشىء 

 وماموضوعھا ؟ ٠٠بالضبط ! آه  -

الفلسفية البحتة أن تزيد من حدة ا6ب يخشى أن يكون من شأن الموضوعات ا6دبية أو  ٠٠ھو ھذا  -
ھذا جانب من مخاوف الصبى ولذلك فقد حدا بكازمير الى اختيار  ٠٠ھيام عقلية صبى يميل بطبعه لCحCم 

 ٠ريخى موضوع تا

 ولكن ھذا الرأى ياسيدتى يقوم على اساس قوى والموضوع الذى وقع عليه ا6ختيار ؟ ماھو ؟ -

 " أبن رشد : ا6سم أرجو المعذرة فأنا أخشى أن أحرف -

القس طبعا لديه من ا
سباب ماجعله يختار ھذا الموضوع الذى يبدو 
ول وھله موضوعا متخصصا بعض  -
 الشىء 

أما عن ا6سباب التى يذكرھا القس ليبرر الموضوع يتضمن جاذبية قصيصته من  ٠إختاراه معا  -
ن السادة الممتحنين يعلقون على ھذا أھمية كبيرة شأنھا أن تثير إھتمام كازيمير الذى يشرد كثيرا ثم يبدو أ

 فالموضوع لم يسبق أن تناوله احد من قبل 

 –فع�  -

طبعى أنالمرء لكى يطرق موضوعا لم يسبق لغيره أن تناوله يجد نفسه مضطرا الى الخوض في  -
 طرق غير ممھدة 

 طبعا  -

 ! ية ا6 أنى أعترف بأن ھناك مايدعو للقلق ولكنى لن أكون مغال -

 سيدتى أتوسل اليك أن تثقى في أن أصدق إخCص ورغبتى في خدمتك 6حدود لھما  -

6 أشك في أن كازيمير لديه من الكفاءة ما يؤھله في القريب من التفوق في إمتحان رسالته ! حسن  -
قافة ولكنى أخشى أن تكون رغبة القس في التخصص وھى رغبة سابقة 
وانھا تجعله يھمل الى حد ما الث

 ٠٠العامة كالحساب والفلك على سبيل المثال 

  :وأنا في ذھول  فسألت

 وما رأى السيد فلوش في كل ذلك ؟ -

 ٠السيد فلوش يؤيد كل مايفعل القس أو يقول ! آوه  -

 والوالدان ؟ -

 لقد عھدا الينا بالصبى  -

  :قالتھا بعد تردد ما ثم أضافت وقد توقفت عن السير 

 ٠٠ن تتكرم بالحديث الى كازيمير لكى تطلع على أمره دون أن يبدو أنك تقصد ذلك أرجوك ياسيد 6كاز أ

   ٠٠٠وليكن في غير وجود القس فقد يرتاب في ا
مر وأنا على ثقة أن بوسعك 
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سيقوم مثC  ٠لن أعدم الوسيلة 6ختCق سبب للخروج مع الحفيد  ٠٠بكل سرور ياسيدتى  -
 ٠٠٠ن الحديقة باصطحابى في زيارة لركن ما من أركا

 ھو يبدو بداية خجC مع من 6يعرفھم ا6 أن الثقة من طبعه  -

 6أشك في أننا لن نلبث أن نصبح صديقين حميمين  -

  :وبعد قليل جمعتنا وجبة العصر مرة أخرى فقالت تخاطب كازيمير 

 ه كازيمير عليك باصطحاب السيد 6كاز ليرى المحجر فأنا واثقة من أنه سيثسير إھتمام -

  :ثم قالت وھى تقترب منى 

إنطلقا بسرعة قبل أن ينزل القس فقد يرغب في مرافقتكما وعلى الفور خرجت الى الحديقة يقودنى  -
 Cالصبى وھو يعرج فبدأت قائ: 

 ھذا وقت الفسحة  -

 Cفلم يجب فاستطردت قائ:  

 ا6 تفعل شيئا بعد تناول طعامالعصر ؟ -

 لدى ما انسخه بلى ولكن اليوم لم يعد : آوه  -

 وما الذى تنسخة ؟ -

 الرسالة  -

 ! آه  -

وبعد محاو6ت من ا6ستفسار فھمتأن ھذه الرسالة ھى عمل خاص بالقس وھو يستغل الصبى في 
وكان الصبى يقوم بكتابة أربع نسخ من الرسالةفي أربع كراسات  ٠تبيضھا ونسخھا لوضوح خطه وسCمته 

  ٠ا6 أن كازيمير أكد لى أنه يجد متعته في قيامه بعملية النسخ  ٠ت مغلفة يمU منھا كل يوم بضع  صفحا

 ولكن لماذا تكتب أربع نسخ ؟ -


نى أجد مشقة في اZستظھار -  

 وھل تفھم ما تكتبه؟ -

 .احيانا ،واحيانا اخري يشرح لي القس او يقول انني سوف افھم عندما اكبر  -

 به سكرتيرا ناسخا ، فھل كان ھذا ھو تصدره لو اجبه؟كان القس بكل بساطة قد جعل من تلميذه ما يش

شوت بقلبي يفيض حسره ،فقررت بC تردد ان ادخل معه في نقاش مرير ،وكان سخطي قد جعلني اسرع 
الخطئ علي غير وعي مني ،فكان كازيمير يجد مشقة في متابعته ،و6 حظت انه غارق في عرقه ، فممدت له 

  .يوج الي جانبي بينما ابطات انا من مشيتي يدي فاستبقاھا في يده  ،وراح 

  ھل الرساله رسالتك؟ -   

  :فاجاب من فوره   

  .ك�! اوه  -

  :ولكن عندما تماديت في اسئلتي ادركت قلة معلوماته ،وو6 شك في انه 6حظ دھشتي ،فاضاف قوله 
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  .اقرا كثيرا-  

  !انا املك ثيابا اخري:قال كمسكين يقول  

  ا؟وماذا تحب ان تقر -

  .كتب الرحCت -

  :حول تحدي نظرة مسكونة بالثقة بد6 من الحيرة وقال  

  سافر القس الي الصين ، ھل تعرف ذلك؟ -  

  .كانت لجنة تكشف عن اعجاب باستاذه ، واحترام زائد له 

، فوجدته مكانا مھجورا منذ زمن طويل ، اشبه بمغارة " المحجر"بلغنا المكان الذي اسمته مدام فلوس 
فجلسنا فوق حجر فاتر بتاثير حرارة الشمس التي كانت قد شرعت في . ھا احراس تحجبك عن ا6نظار تحف ب
وكانت الحديقة تنتھي عند ھذا المكان دون ان يحدھا سياج او جدار، وكنا قد مررنا يسارا بطريق . المفيب 

  .ماية طبيعية للحديقة وكان انحدار الطريق من الشدة بحيث كان ح. يقطعون حاجز صغير منحدر بانحراف 

  !سألت كازيمير   

 وانت يا كازيمير ، ھل سبق وان قمت برحCت ؟ -

كان الوادي غارقا في الظCم تحت اقدامنا ، وكانت الشمس تحف بالتل الذي يحول .. لم يجب ، وطأطأ رأسه 
ا انتشرت فيه اوكار كانت توجد اشجار كستناء وبلوط تعلو كC جيريا صغير. دون استرسال الطبيعة امامنا 

  .كان المنظار رومانسيا يتميز عن سائر المنطقة المتسمة بالرئابة . ا6رانب 

  :وفجأة صاح كازيمير   

 .انظر الي ا6رانب  -

  :وبعد برھة ، اضاف وھو يشير باصبعه الي ا6شجار 

 .ذات يوم ، صعدت بصحبة سيدي القس  -

دت كازيمير بأن اعد له سنارة لكي ادربه المائية ، فوع وعند عودتنا ، مررنا ببركة تغطية النباتات
: ھذه السھرة ا6ولي لم تختلف عما تCھا وان لم تمتد بعد التاسعة ، و6 حتي عما سبقوة. علي صيد الضفادع 

وكان يوجد . 6ن اصحاب الدار كانوا يراعون مبدأ عدم ا6سراف ، في اثناء العشاء يشعل النار في الموقد 
بير علي طرف منضدة من الخشب المطعم ، يضئ القطاع الذي يتناقل فيه كل من البارون والقس ، مصباح ك

وبأت . كذلك كان ھذا المصباح يضئ المائدة الصغيرة المستديرة التي كانت النساء يلعبن عليھا لعبة الدورق 
  :اوريول الحديث فقالت –مدام دي سانت 

 .سراته ، سيجد و6 شك في لھونا شيئا من الخمول السيد 6كاز الذي اعتاد له باريس وم -

اما كازيمير ، فقد . كان السيد فلوس يجلس في مقعد وثير في احد اركان المدفأة ، بين النوم واليقظة 
وعلي . كان يسند مرفقيه الي المنضده ، واضعا راسه بين يديه ، وقد تدلت شفته السفلي وسال منھا اللعاب 

تظاھرت مراعاة للياقة والذوق با6ھتمام البالغ بلعبة " . جولة حول العالم "أ في كتاب ھذه الحال ، كان يقر
ا6 " الوست"وكان من الممكن ان يتم اللعب با6ستغناء عن احد ا6عبين ا6ربعة كما يحدث في لعبة. النساء 

، حتي سارعت مدام دي  ولذلك فما ان اقترحت ا6شتراك في اللعب. انه من ا6فضل ان تؤدي بأربعة 6عبين 
وفي ا6مسيات ا6ولي تمكن الفريق المنافس من ھزيمتنا ، فسعدت مدام . اريول بقبولي زميل لھا  - سانت

وكان يسود اللعب . فلوس ، وكانت بعد كل فوز تربت علي ذراعي بيدھا النحيلة المكسورة بقفاز بC اصابع 
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وكانت ا6نسة اوليمب مترثية في . الدھاء والتفنن والمھارة الكثير من حركات التھور والجرأة واعمال المكر و
  .لعبھا ومتروية 

وفي بداية كل دور كنا نحدد النقاط ا6زمة لتحقيق الفوز ، وبعد ذلك كان كل 6عب يقام ويزايد حسبما 
ي تھور اوريول تغام ف -وكانت مدام دي سانت. يكون تحت يده من اوراق ، مما يتيح فرصة للتغرير وا6يھام 
وعندما كانت تجد بين يديھا اوراق رابحة ، وجرأة وقد لمعت عيناھا ، واحمرت وجنتاھا وارتعد زقنھا ،

وكانت تركلني بقدميھا من تحت المنضدة ، وكانت ا6نسة اوليمب تحاول ان تصمدا امامھا ، ولكنھا 6 تلبث 
  : ان ترتبك عندما تمع صوت العجوز الحاد يصيح فجأة

 .انت تكذبين  فيرودور ، -

  :ثم نادت قائلة. عند انتھاء الدور ا6ول اخرجت مدام فلوس ساعتھا ، وكأن الوقت قد حان 

 .كازيمير ، ھيا ، حان الوقت -         

فيحاول الصبي في مشقة ان يقاوم نعاسة وينھض ، ويقدم للرجال يدا مسترخية للتحية والسCم ، 
  .ثم يخرج وھو يتعثر في مشيته  ويوحي جبينه للنساء ليتCقي قبCتھن ،

كان . اوريول تدعونا لجولة الثأر ، يكون اول دور علي وشك ا6نتھاء- وعندما كانت مدام دي سانت 
سوي  السيد فلوس يأخذ احيانا مكان صھره ، ولم يكن السيد فلوس و6 القس يعلنان عن العابھا ، و6 يسمع لھا

اوريول فكان يناجي نفسه في مقعده -اما السيد دي سانت. صوت النرد داخل القرطاس او فوق المنضدة
الوثير، او يترغم بصوت منخفض ، الشظايا ، فتھب ا6نسة فيردور وتؤدي فوق البساط واما كانت مدام دي 

  .اوريول تسميه برقصة الشظايا - سانت

ثير، وكنت وانا كان السيد دي سانت اوريول يترك البارون والقس في تنافسھما و6 يغادر مقعده الو 
وفي اول امسيته حدث ان . في مكاني استطيع ان اراة، 6يكون نائما كما يبدي، وانما ھازا رأسه في الظCم 

  .توھج اللھب فأضاء وجھه ، فتبنيت انه كان يبكي 

وعندما كان ينتھي اللعب في التاسعة والربع، كانت مدام فلوس تطفئ المصباح ، وتقدم ا6نسة فيردور   
  .عال شمعتيه تثبتھما علي طرف طاوله اللعبباش

  :رب زوجھا علي كتفه بالمروحة توصي القس قائلةاوريول وھي تض - وكانت مدام دي سانت    

  .ايھا القس، 6تجعله يسرف في السھر -

اعتقدت منذ الليلة ا6ولي انه من دواعي اللياقة تلبيه دعوة النساء تاركا الCعبين لتنافسھما والسيد  
وقامت النساء بتحيتي كما يفعلن . وفي الدھليز حمل كل منا شمعدانا. وكان أخر من يصعد منا. س اتأمرته فلو

ا6 ان . ثم سرعان ما يطبق الصمت. كنت ادخل حجرتي فC البث ان اسمع اليدين وھما يصعدان. في الصباح 
صادف مدام فلوس او ا6نسة فاذا اضطرت للخروج الي عمر، فقد ا. النور يظل يتسرب من تحت ا6بواب 

 وبعد ذلك يظن المرء ان كل ا6ضواء اطفأت ، ولكنه كان يري طاقة من. فيردور يفرغان من عمل ما

اوريول في صدرھة خيال -الزجاج تستمد نورھا من ضوء الدھليز و6 تفضي اليد ، وبداخC مدام دي سانت
 .ظل وھي ترتق بعصي الثياب
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يومي الثاني في الكارفورش كان شبيھا باليوم ا6ول، بشكل واضح ، ساعة بساعة، ا6 ان الفضول  
وكان ثمة رذاذ رقيق يمC الجو منذ . الذي كان يدفعني الي ا6طCع علي حياة اھل البيت كان قد زال تماما 

ما استحالت النزھة، وكان حديث النساء يخلو من الدفء والمعني مع الوقت ، شغلت ساعات فل. الصباح 
لم اكد اتبادل مع القس بعصي العبارات ، وكان ذلك بعد الغذاء حيث دعاني الي تدخين . النھار كلھا في العمل 

الدار تعظيما  أھلسيجارة علي بعد خطوات من حجرة الجلوس في مكان يشبه مستودعا كان يطلق عليه 
  .التويشة ، وكانوا يضعون فيه مقاعد الحديقة وكراسيھا طوال فصل الشتاء الردئ 

  :وعندما طرقت موضوع تعليم الطفل في شئ من الحدة قال  

ولكني يا سيدي ، استھدف شيئا اخر من تفتيح مدارك كازيمير، بكل ما املك من علوم متواضعة ،  -
ھل كنت تؤيدني، وھو يوج ھكذا ، لو فكرت في ان اعلمه الرقص .6 مرغماوانا لم اعدك عن ھدفي في ھذا ا

واذا كان يشغل نفسه معي بابن رشد ، . حد من امالي علي الحبل؟ سرعان ما وجدت ان من واجبي ان ا
فUنني اقوم ببحث في فلسفة ارسطو ، ففضلت ان اشركه معي في ھذا العمل بد6 من ان اتھجي معه في كتاب 

وسواء كان ھذا او ذاك ، فالمھم ھو اشغال كازيمير ثCث ساعات او اربع يوميا ھل كان . النحو من كتب 
كفي نقاشا في ھذا  -بوسعي ان اتجنب الشعور بالخط لو انه اضاع من وقتي ھذه الساعات، دون ان يستفيد ھو

  .ود الي حجرة الجلوسونھض ليع. بعد ذلك القي سيجارته، وكان قد تركھا حتي انطفأت .الموضوع ، اعتقد

منعتني رداءة الجو من الخروج مع كازيمير ، فاضطررنا الي ان نرجئ لليوم التالي ماكنا قد نوينا     
كنت قد عثرت علي رقعة . ولكني اما خيبه امال الصبي، حاولت ان اقدم وسيله اقوي للتسليه. عليه في الصيد 

فكان يجثم علي ، انني لم اعد انصت او انظر الي شئ للشطرنج ، وبدأت السھرة مثل سابقتھا تماما، غير
  .صدر شئ من الضيق 6 ادري كنھمه

تين، ما ان انتھينا من تناول العشاء ، حتي ھبت ريح عاصفة ، فاوقفت ا6نسة فيردور اللعب مر    
بدونھا واضطررنا الي لعب دور الضأر . وصعدت الي الحجرات العليا لتري ما اذا كان المطر سيتسرب اليھا

  .، ا6 ان اللعب كان يخلو من ا6ثارة 

كان السيد فلوس جالسا في مقعد وثير منخفض بالقرب من المدفأة يھدھده صوت المطر الھاطل ، فينام 
  .وكان البارون جالسا امامه في مقعده يشكو ويتالم من الروماتيزم. نوما عميقا 

  :للبارون ولما لم يجد القس منافسا يC عبه، جعل يردد دعوته 

  .سيضيع عليك دور من النرد -

ولما لم يصل معه الي نتيجه ، انصرف مصطحبا كازيمير ليرقده في فراشه ، وعندما وجدت نفسي 
وحيدا في ذلك المساء داخل غرفتي ، تملكني قلق 6 يرحم استولي علي روحي وجسدي، واذا يضيفي يتملكه 

بين بقيه العالم، فا ذبي فريسة كابوس مزعج، بعيدا اعم كل كان ثمة جدار من ا6نھار يفصل بيني و. الخوف
عاطفة ، بعيدا عن الحياة، بين مخلوقات غريبة 6 تكاد تكون من البشر ، جمدت قلوبھا وبھتت وجوھھا، 

وكفت قلوبھا عن الخفقان منذ بعيد ، فتحت حقيبة السفر ، واخرجت دليل القطارات ، وابحث عن قطار، نھارا 
  .اني اختنق ھنا. يحملني بعيدا او ليC ، ل
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في اليوم التالي ، لم اكن اقل تصميما ، ا6 اني وجدت منافيا القواعد الذوق واللياقة ، عندما استيقظت       
  .وان اترك المذيفين دون ان اقدم عذرا لسب قطع اقامتي

سأقول لھم ان ! تھا لقد وجد! او 
تھور واذكر لھم انني سأتأخر اسبوعا علي ا6قل عن الكارفورش    
ولحسن الحظ ، كنت قد تركت عنواني في باريس قل المجئ، فكان من الزوق .انباء سيئة تستدعيني الي باريس

قلت في نفسي انھا حقا معجزة اذا لم يصل حتي اليوم اي خطاب . ان يرسل بريدي كله الي الكارفورش 
  .البريد علقت املي بوصول ساعي. استطيع استغCله في مراره وحذفه

فكنا 6نغادر المائدة قبل ان تأتي ديلفين حاملة الي  -كان يأتي بعد الظھر بقليل، عندما تفرغ من غذائنا   
ولسوء الحظ حدث في . مدام فوس رزمة خفيفة من الخطابات والمطبوعات فتتولي توزبون علي الحاضرين 

ده بلدة ليفيك، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة، ذلك اليوم ، ان كان القس سانتال مدعوا لتناول الغذاء عند عم
  .جاء ليتأذن من مدام فلوس ومني، ولم ادرك انه كان يسلبني الجواد والعربة

دور الذي اعددت له ، فدمدمت وانا اففض احد المظاريف التي قد متھا لي مدام داء الذاء ، قمت بأوعلي الغ  
  : فلوش 

-   Q ياك من مضايقة ! يا!  

ما لم يلتفت احد من اھل الدار الي صيحتي خشية احراجي ، عاودت رافعا صوتي ومتصنعا الدھشة ول  
  :والضيق بينھا عيناي تجو6ن بين سطور رسالة 6 اھميه لھا

 !وا أسقاه -

  :واخيرا تجرات مدام فلوش وسألتني بلھجة يشوبھا الحياء

 !ما ھذا النبأ السئ يا سيدي العزيز -

  :اجبت من فوري

 .ولكني لCسف ان يتحتم علي ان اعو دالي باريس فورا ، وھذا ما يكدرني. � شئ ! اوه -

 ،Cوتجلت ھذه عمت الدھشة كل الجالسين الي المائدة ، فجاوزت ما كنت اتوقع حتي احمر وجھي خج
  :الدھشة بداية في وجوم شامل قطعة السيد فلوش في صوت تشوبه الرجفه

ولم يستطع ان يكمل ، ولم اجد ما اجيب به و6 ...ولكن! ولكن عملك  صحيح ھذا يا صديقي العزيز؟ -
وكانت عيناي مسلطتين علي قمرة رأس كازيمير، فرأيته وقد دس . ما اقوله ، بل انتابني شعور طفيف بالتأثر 

 .انفه في الطبق، وجعل يقطع تفاحة، اما ا6نسة فيردور فكان وجھھما قد احمر قانيا من الغيظ

  :م فلوش تقول بصوت منخفضواذا بمدا

 .اعتقد ان ما ينافس الذوق يا سيدي ان تطلب منك البقاء -

  :اوريول بحدة–فقالت له مدام دي سانت 

 .لما يقدمه الكارفورش من الوان اللھو و المتعة -

Cفحاولت ا6عتراض قائ :  

  ...اوه يا سيدي، ثقي تماما ان ما من شئ -

  :كان يجلس الي جوارھا. ي ، صرخت بأعلي صوتھا في اذن زوجھاغير ان البارونة، دون ان تنصت لقول

  .السيد 6كاز يريد ان يرحل عنا -

  :فقال ا6صم وھو يبتسم لي  

 .ما اكثر سروري لذلك! عظيم! عظيم  -  
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  :عندئذ توجھت مدام فلوش بالحديث الي ا6نسة فيردور

 .الجواد مع القس.. كيف سنتصرف  -

  :تراجعت قليC وقالت 

 .واذا لزم ا6مر ، فان قطار الليل يكفي.. م ان اكون في باريس صباح غد المھ -

  :فقالت مدام فلوش

فلتذھب يا جراسيان فورا لتري اذا كان من الممكن ان نستخدم جواد ال بوليني واخبرھم ان عليك ان  -
 تنقل شخصا يريد ان يستقل 

 ..قطار الساعة -

  :ثم قالت وھي تلتفت نحوي

 الساعة السابعة؟ ھل يكفي قطار -

 .سيدتي، انا اسف اذا اسب لكم كل ھذه المضايقات! اوه -

انتھي الغذاء في سكون ، وما ان فرغنا منه ، حتي صحبني السيد فلوش وخرجنا ، وعندما اصبحنا 
  :وحدنا في الممر الذي يؤدي الي المكتبة ، قال

6 تزال في حاجة الي معرفة الكثير سيدي العزيز ، صديقي العزيز ، 6 استطيع ان اصدق ، ولكنك  -
كنت انتظر ان تنتھي من المرحلة !ياك من مضايقة فظيعة! ھل من الممكن ان يحدث ھذا ؟ياك من مضايقة . 

ا6ولي من البحث، 
ضع تحت يدك اوراقا اخري اخرجتھا مساء امس ، اعترف لك اني كنت اعتمد علي ھذه 
6 يزال  - ك مدة اطول ، فC بد من اطCعك ا6ن عليھا، تعالي معيا6وراق 
ثير اھتمامك من جديد واستبقي

 اليسا كذلك؟لديك الوقت حتي المساء ، 
ني ا اجرؤ علي طلب العون مرة اخري ، 

امام ضيق ودر الكھل، احسست بالخجل من تصرفي ، وكنت قد اضنيت نفسي في العمل طوال نھار امس 
ا6 ما يتيح ان القي نظرة عابرة علي ا6وراق ا6ولي التي كان السيد وصباح اليوم ،بحيث لم يتوفر من الوقت 

ولكن ما ان صعدنا الي خلوته حتي بادر يفتح احد ا6وراج واخرج من داخله في . فلوش قد اعطاني اياھا 
لفافة يغلفھا نسيج من قماش يثبته خيط رفيع، وتحت الخيط دست بطاقة علي ھيئة قائمة حركه غامضة 

  :في الداخل ومصادرھا، فقال با6وراق

خذ اللفافة كلھا ، وليست كل ما تحتويه بالطبع من اوراق ھامة ولكنك تستطيع ان تستخرج من بينه  -
 .ما يھمك بسرعة

وبينما كان يفتح بعض ا6دراج ا6خري ، ويغلقھا ويتظاھر با6نشغال ، نزلت الي المكتبة حامC حزمة    
  .لمنضدة الكبيرةمن ا6وراق التي فضضتھا فوق ا

كانت بعض ا6وراق فعC تتصل ببحثي ، ولكنھا كانت قليلة العدد ضئيلة الشأن ، وكان اغلبھا مكتوبا 
  .بخط السيد فلوش نفسه ومتصC بحياة ماسيون ولذلك فلم تكن تعنيني في كثير

  اصحي حان فلوش المسكين كان يعتمد علي ھذه ا6وراق ليستبقيني؟

ذلك الوقت قد غار في مقعده وامسك دبوسا يفتح به في دقة وصبر ثقوب وعاء  فنظرت اليه ، كان في
واذا بابتسامة ودية . وما ان فرغ من ھذه العملية ، حتي رفع نظره فالتقي بنظري . صغير لصب السندروسي

  :تغير وجھه فنھضت لكي احادثه ، واتكأت علي ذراعي مقعده في مواجھة جسمه الضئي وقلت اخاطبه

 .فلوش ، لماذا 6 تأتي الي باريس ؟ انه ليسرنا ان نلقاك ھناك سيدي -

 .في مثل عمري ، يكون ا6نتقال عسيرا او باھظ التكاليف  -
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 ھل تأسف علي حياة المدينة؟ -

  :فقال وھو يرفع يديه

ان الوحدة في الريف ، بتدر قاسية لمن يحب الحديث، . كنت اتوقع ان يكون اسفي عليھا اكبر ! اه  -
 .كن سرعان ما يعتادھا ول

  انت اذن لم تأت لCقامة في الكارفورش عن ميل او رغبة؟

  :قام من مقعدة ونھض واقفا ، ثم وضع يده فوق كمي في الفة وقال  

كان لي في المعھد بعض الزمCء الذي اعتز بھم ، ومنھم استاذك البير دينوس، واعتقد اني كنت  -
 .علي شك ان اشغل مكانا بينھم 

  :لي ان يريد ان يفيض في الحديث ، ومع كل وقفه كنت 6 اجرؤ علي سؤاله مباشرة ، وقلت6ح 

 ھل ھي مدام فلوش التي كان يستھويھا الريف الي ھذا الحد؟ -  

 .كC، ومع ذلك فقد جئت الي الريف من اجلك، اما ھي فقد جذبھا اليه طارئ عائلي بسيط -

  :للفافة التي كنت قد اعدت ربطھا فقال لي بأسيكان قد ھبط الي القاعدة الكبري ، فلمح ا

 .وماذا كنت تريد ؟ انا التقط اقل الفتات.. اطلعت علي كل شئ، وربمات وجدت بينھا شيئا يفيدك! اة -  

  .في بعض ا6حيان اقول لنفسي اني اضيع وقتي في جمع التافه من ا6شياء

القيام بھذه ا6عمال البسيطة التي يفيدون ولكن 6بد من وجود رجال مثلي ليوقروا علي من كان مثلك 
  .وعندما سأقرا رسالتك سأشعر بالسرور عندما اجد تعبي قد حقق لك لو جزء من الفائدة. منھا فائدة عظيمة 

  .واذا بالجرس يدعونا لوجبة العصر

  "الطارئ العائلي البسيط"ما السبيل الي موفة ذلك : كنت اقول لنفسي 

  ناع ھذين العجوزين ؟ھل يعرفة القس؟الذي كان وحده كافيا 6ق

و6 يمنع ان السيد فلوش رجل كريم .6يھم ، فات ا6وان. فيد6 من مناصبته العداء ، وكان ينبغي ان استميله 
  ..النفس وسأظل احتفظ له بأعطر ذكري

  :قالت مدام فلوش.وصلنا الي حجرة الطعام

يرة في الحديقة، انا اعرف انه شديد الرغبة كازيمير 6 يجرؤ علي طلبك للخروج معه في جولة قص -  
 .في ذلك، ولكن الوقت قد 6يسعفه

  :كان الصبي يغرق وجھه في اناء من اللبن ، فوقع ھامته وھو بادي ا6بتھاج، فقلت

كنت علي وشك ان اقترح عليه ان يصحبيني ، فقد انتھيت من عماي وسأظل بC مشاغل حتي يحين  -  
 .الھطولكان المطر قد كف عن  ولحسن الحظ. وقت الرحيل 

  .صحيت الصبي الي الحديقة

وعند اول منعطف رفع يدي الي وجھه الملتھب واخذ يضغط عليھا . كان الصبي يمسكباحدي يدي بين يديه
  : طويC وقال

 .اخبرني انك ستمكث ثمانيه ايام -

 .يا صغيري العزيز ، 6 استطيع ان ابقي اطول من ذلك -

 .مللت عشرتنا  -

 .كC ، وكان 6بد لي من الرحيل -

 الي اين؟ -
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 .وسوف اعود، الي باريس -

  :وماكدت انطق بھذه العبارة حتي نظر الي بقلق ولھفة

 صحيح؟ ھل تعد بذلك؟ -

  :كان استفسار الصبي يتضمن كثيرا من الثقة ، فلم توازنني الجاعة للتراجع ، وقلت

 بھا؟ھل تحب ان اكتب لك ھذا علي ورقة صغيرة تحتفظ  -

 !اجل! اوة  -

  قال وھو يقبل يدي بشدة ويقفز معبرا عن فرحته في ھوس وجنون

ھل تعرف ما يحق لنا ان نفعله ا6ن ، بد6 من الذھاب لصيد ا6سماك؟ جدير بنا ان نقوم بقطف بعض  -
 .الزھور لنقدم منھا لعمتك، ونذھب اليھا حاملين باقة ضخمة نفاجئھا بھا في حجرتھا

اغادر الكارفورش قبل ان ازور حجرة احدي العجوزين ، ولما كنتا تتجو6ن بC انقطاع بين  كنت قد نويت ا6
متطفلة ، فكنت اعتمد علي الغCم في ايجاد ارجاء الدار، كان من الجائز جدا ان تفاجئني احداھما في زيارتي ال

امرا طبيعيا، فانه يفضل سبب لحضوري ، فاذا كان دخولي في اثر الصب الي حجرة جدته او خالته 6 يبدو 
  .باقة الزھور قد استطيع في حالة المفاجاة ان ابرر موقفي

غير ان قطف الزھور في الكارفورش لم يكن عمليه بسيط كما كنت اعتقد ، فقد كان جراسيان يCحظ  
ي الحديقة في تشدد وصرامة، ولم يكن يكتفي بارشاد الي الزھور التي يمكن قطفھا،بل كان يتدخل ايضا ف

! تحديد الطريقة التي يتم بھا قطف الزھور ، فC بد من مراعاة الدقة والحذر، و6 بد من الحيطة كل الحيطة 

ذلك ما بينه لي كازيمير ، اقتادنا جراسيان الي حد من الزھور الداليا الCئقه، كان من الممكن ان نقطف منھا 
  .عددا من الباقات دون اثار زھرة

 .د كازيمير ، كم مرة ينبغي ان اكرر ھذا ؟ اقطف دائما من اعلي الغصن من اعلي الغصن يا سي -

  :صحت بعد ان نفذ ثبري

 .نحن في نھاية الموسم ، فC ضرورة لذلك ا6ن -

انا امقت المتحذلقين . ضرورة ذلك قائمة في كل وقت ، وان ما من موسم يحبز العمل السئ : فأجاب مھمھما
  ..المثلالذين 6 يتحثون ا6 بالحكمة و

وكانت مصاريع النوافذ مغلقة ، وكان يوجد .. كان السكون يسود في حجرة الخالة اشبه بسكون المعبد 
بالقرب من الفراش مصلي من خشب الموجنا المبطن بالمخمل ا6حمر الفائر، يعلوه صليب من العاج 

كل . طي الصليبوا6بنوس يغطي نصفه عصن رفيع من البقس متعلق بشريط وردي مثبت تحت احدي اب
الشئ كان يوحي بالتعبد ، غنسيت ما جئت من اجله ، ونسيت الفضول ا6جوف الذي جذبني الي ھذا المكان ، 
فتركت كازيمير يرتب الزھور كما يحلو له فوق منضده صغيره ، واصبحت 6 انظر الي شئ في الحجرة ، 

 Cئ شمعة مدام فلوش العجوز، بعيدا عن سرعان ما ستنطف، ھنا فوق ھذا الفراش" وكنت احدث نفسي قائ
  !اعاصير الحياة ، ايھا الشراع الذي يھفو الي العاصفة اما اھدأ ھذا المرفأ 

كان كازيمير في ھذه ا6ثناء قي مل ترتيب الزھور ، فقد كانت اغصان الداليا الثقيلة قد غلبته علي امره واذا 
  :واخيرا قال لي. بالباقة كلھا تھدي علي ا6ض 

- Cساعتني؟ھ  

  وبينما كنت اخذ مكانه ، اسر عالي الطرف ا6خر من الحجرة نحو خزانة فتحھا 

  :وھو يقول
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 .سأعد لك الورقة التي تدون فيھا العودة الينا -

  

Cفعقبت قائ:  

 .ھو ذاك ، ھو ذاك ، اسرع ، فقد تغضب خالتك لو رأتك تنقب في خزانتھا  -

 .زجرني مطلقا خالتي مشغولة في المطبخ ، و6 ت! اوه -

  .وراح يكتب علي احدي اوراق الخطابات بكل دقة وعناية 

 .وا6ن تعال وقع  -

  :فأقتربن وقلت ضاحكا

 .ولكنك يا كازيمير ما كان ينبغي ان توقع بأسمك انت -

  ما من شك في ان الصبي، رغبة منه في اضفاء ا6ھمية علي ھذا التعھد؟

  الورقة التي قرأت فيھا اعتقد ان من ا6فضل ان يوقع باسمه اسفل

  ". اوريول -دي سانت كازيمير .  ميتعھد السيد 6 كاز بالعودة الي الكارفورش في العام القاد"   

كان الصبي قد فعل ذلك مدفوعا بكل قلبه ، فھل كنت اھزأ به . مكث برھة مرتبكا من مCحظتي وضحكي 
  .كان علي وشك البكاء !اذن؟

ھممت با6نصراف ، . رقة ، قفز فرحا، وانھال علي يدي لثما وتقبيC نھض، وعندما وقعت علي الو -  
 :فجذبني من كمي وھو مائل علي الخزانة

 .سأريك شيئا -

  . قال وھو يصلح زينكاف الخزانة ويسحب درجا كان يعرف طريقة فتحة 

  وجعل ينقب بين شرائط وايصا6ت ، ثم قدم لي صورة صغيرة داخل 

  :اطار وقال 

 .تربت من النافذة اق. انظر  -

 .ماھذه الحكاية التي وقع فيھا البطل في غرام ا6ميرة بمجرد ان راي صورتھا ، 6شك ان ھذه ھي صورتھا -

الفن، ا6 انه من المؤكد ان خبيرا في التصوير يستطيع ان 6 افھم في التصوير، و6 اھتم كثير بھذا    
ظھر من فرط ما في الصورة من جمال وروعة ـ علي ان يتبين الصنعة في ھذه الصورة ، فالشخصية 6تكاد ت

الذي 6يمكن للناظر ان ينساه و6 اھمية عندي ، لمحاسن التصوير او  ھذا الجمال الطاھر كان من النوع 
كانت وجنتھا تختفي تقريبا . فالمرأة الشابه التي كانت امامي لم اكن اري منھا سوي جانب من وجھھا. عيوبة 

سوداء ، وبدت عينھا ناعسة حالمه في حزن ، ورايت ثغرھا منفرجا كأنما يطلق الزفرات ، خلف خصلة ثقيلة 
م اعد وانا اتأمل اعي كانت ھذه المرأة ذات حسن فتان وجمال مCئكي ، فل –وجيدھا دقيقا اشبه بغضن الورد 

  : ال نحوى قائC وكان كازيمير قد إبتعد عنى ليكمل ترتيب الزھور فعاد وم٠او الزمان  المكان شيئا عن

 ھذه أمى إنھا جميلة اليست كذلك ؟ -

  شعرت أمام الصبى بالحرج 
نى وجدت أمه على ھذا القدر من الجمال 

 أين ھى اZن ؟ -

 لست أدرى  -
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 لماذا 6تعيش ھنا ؟ -

 تمل ا6قامة ھنا  -

 وأبوك ؟ -  

  :اضطرب بعض الشىء وقال وھو يطأطأ الرأس كأنما يشعر بالخجل 

 ات أبى م -

  ٠كانت اسئلتى تضايقة ولكنى كنت قد صممت على التمادى فيھا 

 ھل تجىء أمك لزيارتك أحيانا ؟ -

  :فأجاب مؤكدا وھو يرفع ھامته فجأة 

  أجل كثيرا ماتجىء! أوه 

  ثم أضاف وقد خفت صوته بعض الشىء 

 تجىء وتتحدث مع خالتى  -

 ولكنھا تتحدث معك أيضا  -

 رف كيف أتحدث معھا ثم أنھا تجىء وأنا نائم أنا 6 أع ٠٠معى أنا ! أوه -

 ! نائم  -

-  Cنعم تجىء لي 

  ثم أستسلم لثقته وإطمئنانه كان قد أمسك بيدى عندما وضعت الصورة وأضاف في حنان كأنما يعھد الى بسر 

 أخر مرةجاءت وقبلتنى في فراشى  -

 او6 تقبلك عادة ؟ -

 بلى تقبلنى كثيرا  -

 ؟"خر مرة أ" إذن لماذا تقول  -


نھا كانت تبكى  - 

 ھل جاءت مع خالتك ؟ -

 كC بل دخلت مفردھا في ظلمه الليل وكانت تعتقد أنى نائم  -

 ھل أيقظتك ؟ -

 لم أكن نائما بل كنت في إنتظارھا ! أوه  -

 كنت تعلم إذن بوجودھا  -

  : طأطأ رأسه مرة أخرى دون أن يجيب فسألته بالحاح  -

 وفي ظلمه الليل كيف عرفت أنھا تبكى ؟ كيف عرفت بوجودھا ؟ -

 شعرت  بذلك !  أوه  -

 أولم تطلب منھا البقاء معك ؟ -

 بلى وكانت مائلة على الفراش فكنت أمسك بھا من شعرھا ! أوه  -
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 وماذا كانت تقول ؟ -

 كانت تضحك وكانت تقول أ،ى سأنكس شعرھا وأنھا 6بد وأن تنصرف  -

 ا6 تحبك إذن ؟ -

 تحبنى كثيرا  بلى! أوه  -

  صاح فجأة مبتعدا عنى وقد التھب وجھه في نبرة تنم عن الوله والحب حتى خجلت من سؤالى 

  :واذ بصوت مدام فلوش يدوى عند سطح السلم مناديا 

إذھب الى السيد 6كاز وأخبره بأن الوقت قد حان ليستعد للسفر فالعربه ستكون ! كازمير ، كازمير  -
  :عت ونزلت السلم مسرعا ولحقت بالعجوز في الدھليز سألتھا أندف٠ھنا بعد نصف ساعة 

ھل يمكن أن أكلف احدا بحمل برقية ؟ لقد وجدت طريقة تتيح لى على ما أعتقد أن أبقى ! مدام فلوش  -
  :فتناولت كلتا يدى بين يدھا  ٠بينكم بضعة أيام أخر 

  حقا ياسيدى العزيز ؟! أوه  -

ثم أسرعت نحو نافذة فلوش " ! حقا " لھا 6تجد ما تقوله جعلت تكرر قولھا ولما كانت في غمار تأثرھا وأنفعا
  :وصاحت قائلة 
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  ١أنا نازل ! أنا نازل   -

لحق كازيمير وظللت بضع لحظات أتقبل التھانى من كل فرد على حده وكان المشاھد يتيقن أنى أحد افراد 
  العائلة 

  كتبت برقية وھمية وأرسلتھا الى عنوان وھمى 

  :قالت مدام فلوش 

 اء وأتعش ما6 يعتبر بقاؤك ھنا بأعمالك في باريس أخشى أن أكون قد اثقلت عليك في ا6لحاح اثناء الغذ -

 أتعشم ذلك ياسيدتى العزيزة لقد رجوت أحد ا6صدقاء أن يعتنى بمصالحى  -

أوريول  قد أقبلت وكانت تھوى بمروحتھا وھى تدور في الحجرة صائحة  –كانت مدام دى سان   
  :بصوتھا الحاد 

 ! لطيف ياله من  ٠٠٠لطف فائق ! أه ! ياله من لطيف  -

  ثم غابت فأطبق السكون 

ليفيك ولما لم يكن يدرى شيئا عن موضوع سفرى لم يفاجأ ببقائى  –قبل العشاء عاد القس من بون   
  :وقال ببشاشة 

ليفينيك بعض الصحف وأنا 6 أھتم كثيرا بما تراھالصحف ولكنى  –سيدى 6كاز أحضرت من بون  -  
 ر وأن ھذه الصحف قد تھمك تصورت أنك قد تكون محروما ھنا من ا6خبا

  كان يبحث في ردائه 
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 أه ، حملھا جراسيان مع الحقيبة الى حجرتى إنتظر لحظة فسأحضرھا لك  -

 6تفعل ذلك ياسيدى القس سأصعد 6حضارھا  -

صحبته حتى حجرته فدعانى للدخول وبينما كان ينظف رداءة بفرشاة ويتھيأ للعشاء سألته بعد تبادل 
  تعض المجاملة 

 أوريول قبل أن تجىء الى الكارفورش ؟ –ھل كنت تعرف اسرة سان  -

-  � 

 و6 السيد فلوش ؟ -

عيننى للقيام بالمھام التى أنتقلت من التبشير الى التعليم فجأة وكان رئيسى على صله بالسيد فلوش ف -  
 أباشرھا ا6ن فقبل أن أجىء الى ھنا لم أكن أعرف تلميذى و6 والدية 

تعرف الطارىء الذى دفع السيد فلوش فجأة الى مغادرة باريس منذ خمسة عشر عاما أى أنك 6 -  
 تقريبا عندما كان على وشك أن يعين بالمعھد 

 Cھمھم قائ:  
 ھذه تصاريف القدر  -

 أوريول ؟ –كيف ؟ معنى ھذا أن السيد فلوش وزوجته يعيشان ھنا على نفقة أل سان  -

  :قال وقد ضاق صدره 
  -  Cك ، Cأوريول ھم الذين فقدوا كل ثروتھم أو معظمھا ومع ذلك فھم يملكون قصر  –إن أل سان ! ك

الكارفورش أما أل فلوش وھم في سعة من العيش فھم يعيشون معھم ليساعدوھم فھم يتكلفون بنفقات البيت 
بعد  أوريول ا6حتفاظ بالكارفورش ومن المفروض ا، يؤول ھذا القصر فيما –وبذلك يتيحون 
ل سان 

 لكازيمير وأعتقد أن ھذا ھو كل مايأمله الصبى 

 أوريول  بل ھى ابنته  –أم كازيمير ليست زوجة ابن سان ! وزوجة ا6بن  -  

 أو ريول ؟ –ا6 يدعى كازيمير دى سان ) فتظاھر بعدم الفھم ( ولكن اسم الصبى ؟  -

  :فأجاب ساخرا 

 جت من ابن عم لھا يحمل اللقب نفسة أوريول تزو –كل ماھنالك أن ا6نسة دى سان ! أه  -

 ! عظيم   -

قلتھا وقد ادركت ھدفى الى حد ما ولو أنى ترددت في أغCق باب المناقشة كان القس قد أنتھى من          
  نظف حذاءه بمنديل بضربات قوية ليزيل ماعلق به من اتربه تنظيف ردائة وكان يضع قدمه على حافى النافذة 

 Cسألته قائ:  

 أوريول  –ا6نسة دى سان  ٠٠ھل تعرفھا ؟ و -

  رأيتھا مرتين أو ثCث مرات ا6 انھا 6 تجىء الى القصر ا6 مرور الكرام 

 وأين تعيش ؟ -

 : أعتدل واقفا القى بالمنديل المترب في ركن من اركان الحجرة وقال  -

 ! ھو أستجواب إذن  -

  :ثم أضاف وھو يتوجه نحو الحوض 

 شاء أن يدق وأن أكون مستعدا لن يلبث جرس الع -
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كان معنى ھذا ان انصرف عنه وكانت شفتاه المضمومتان تحبسان الكثير من الكCم ولكنھما لن بسمحا       
  اللحظة  بأن يفلت منھما شىء في ھذه

٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

)٥(  

ثالث ا6 مضت اربعة ايام وأنا لم أزل في الكارفورش وقد خفت حدة قلقى عما كانت عليه في اليوم ال  
انى كنت اكثر ملC فلم اتوصل الى جديد 6 ف ا6حداث اليومية و6 في احاديث اھل الدار فاذا بى اشعر أن 

رأيت انه يجب أن أعرض عن فكرة اكتشاف المزيد وتأھبت للسفر من  ٠فضولى الى زوال من قله الزاد 
بالبكم منذ أن ظھر له مدى إھتمامى بما جديد فقد كان كل ماحولى يمسك عن تعريفى بما يعرف فا6ب يتظاھر 

يعلم وأما كازيمير فكما كانت تزداد يقته بى كنت ازداد امامه حرجا فلم أعد استطيع سؤاله ثم أنى أصبحت 
  ٠أعلم كل مايمكن أن يخبرنى به وھو ليس اكثر مما اخبرنى به يوم أن اطلعنى على الصورة 

قد اخبرنى باسم أمه ببراءة وطھر وربما كان من الجنون أن أبدى تأثرى  ومع كل فإن الصبى كا ن   
التى كان يرجع تاريخھا الى اكثر من خمسة عشر عاما بل انه حتى لو حدث على ھذا النحو بالصورة الجذابه 

أوريول كما اعتادت ان تظھر لما تمكنت و6  –اثناء إقامتى في الكارفورش أن ظھرت إيزابيل دى سان 
ت على اعتراض سبيلھا ومھما يكن ا6مر فقد كان تفكيرى الذى إنشغل بھا فجأة قد كف عن الشعر بالملل جرؤ

والرقابة فاذ بھذه ا6يام الرھيبة تنقضى بسرعة وافاجأ بانتھاء ا6سبوع ليس ھناك مايبرر بقائى عند آل فلوش 
ت أتجول في الحديقة وكان الخريف قد خاصة وأن عملى لم يعد يبرر تأخير الرحيل ولكنى قى ھذا الصباح كن

واذا  ٠٠٠! إيزابيل : زاد من سعتھا ورنين اصدائھا فاذا بى اجدنى أھتف بصوت منخفض 6 يلبث أن يرتفع 
: ورايتنى اردد قائC  ٠٠صدمنى  في البداية يكتسى بالرقة والعذوبيةويتشرى فيه سحر خفى بھذا ا6سم الذى 

 ٠تخيلت ثوبھا ا6بيض عند منعطف اللمر يمر ويختفى عن عينى  ٠٠! زابيل اوريول ، إي –ايزابيل دى سان 
ولما كنت ٠وبين اوراق الشجر التى كانت تتغير وتتلون كان كل شعاع يذكرنى بنظراتھا وابتسامتھا الحزينة 

في سماوات الحب طائعا 6 أزال اجھل الغرام وافعاله تصورت نفسى عاشقا وطاب لى أن اكون كذلك فھمت 
  ٠وراضبا 

خاصة وھى تتھيأ في جCل الحزن الخريف المنصرم كنت منتشيا وأنا ! كم كانت الحديقة جميلة    
ااتشبح اريج الطحلب وا6وراق الذاوية وكانت اشجار الكستناء الفرعاء الصھباء تجردت من اوراقھا تقريبا 


 في المطر المنھمر كانت بعض اغصان العوسج ا6رج ٠تميل باغصانھا على ا6رض حتى تمسھا Uوانية تت
والكU المجاور لھا إخضر يانعا وكانت توجد تعض ا6زھار الكولشيك متناثرة فوق عشب الحدجيقة وتحت 
ذلك في الوادى الصغير يوجد مرعى وردى اللون يلمحة المشاھد من المحجر كنت اجلس فيه عندما يكف 

ت عليه مع كازيمير في اليوم ا6ول ومن يدرى لعل المطر عن ا6نھمار فوق الحجر نفسه الذى كنت جلس
  ٠اوريول تكون قد جلست عليه من قبل فتخيلت انى اجلس الى جوارھا  –ا6نسة دى سان 

كان كازيمير يرافقنى كثيرا ولكنى افضل أن اسير وحدى كان المطر يباغتنى كل يوم وانا في    
لم تكن الطاھية تحبنى وجراسيان  ٠ى بالقرب من الموقد الحديقة فكنت أعود مب6C الى المطبخ 6جفف مCبس

حتى الكلب لم أتمكن من ان اجعل منه  ٠كذلك ولم اتمكن بتلطفى ورقتى معھما أن انتزع منھما ثCث كلمات 
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يقضى معظم النھار راقدا في الموقد الواسع وكنت 6 اكاد " ترنو " كان  ٠صديقا رغم مداعبتى له وتملقى اياه 
أما كازيمير الذى كنت اراه في الغالب جالسا على حافة المدفأة يقشر  ٠ه حتى يھب مزمجرا اقترب من

كنت  ٠زاجرا اياه 6نه يسىء استقبالى الخضروات او منھمكا في القراءةكان يضرب الكلب ضربا خفيفا 
وقد إنصرف اتناول الكتاب من بين يدى الصبى واواصل القراءةبصوت مرتفع فيستند على ركبتى واشعر به 

  ٠الى بسمعة وقلبه 

لكن المطر المنھمر في ذلك الصباح ھطل شديدا عنيفا بحيث لم اتمكن من التفكير في العودة الى    
القصر فأسرعت فلجأت بسرعة الى اقرب مCذ وھو المبنى المھجور في نھاية الحديقة قرب الباب الحديدى 

كأنھا قاعة استقبال او مكان للنزھة ا6 أن اخشاب جدرانھا وكان منھدما فيما عدا قاعة شاسعة 6تزال انيقة 
  ٠المنحدرة كانت تتشقق وتتصدع 6قل صدمه 

عندما دخلت دافعا بابھا الذى لم يحكم اغCقه جاءت بعض الخفافيش خارجة مندفعة من النافذة التى  
سماء قد اكفھرت واربدت خلت من زجاجھا كنت اعتقد أن المطر لن يطول ولكنى وجدت وانا اخذ نفسى أن ال

كانت الساعة تشير الى العاشرة والنصف وكان اھل الدار ٠واذ بى مطوق في حصار طويل ا6جل  ٠تماما 
وجدت انى سأنتظر حتى يدق الجرس ا6ول الذى مامن شك في ان 6٠يتناولون الغذاء ا6 في الثانية عشرة 

لما كان بريدى متأخرا حاولت أن أثبت لنفسى أن شغل كان معى مايلزم للكتابة و٠صوته يصل الى ھذا المكان 
 Cلو كنت أعلم ! أه  ٠٠٠٠ا6 أن خيالى كان يردنى الى  ٠الفكر ساعة زمن 6يقل يسرا عن شغله يوما كام

وسرعان ما تملكنى ضيق ٠انھا ستظھر ذات يوم في ھذا المكان لحرقت ھذه الجدران يزفرات قلبى الولھان 
مكثت منھا را في ركن من الحجرة فلم يكن بھا مقعدا للجلوس واذ بى أنفجر في البكاء ممن تثقله العبرات و
  ٠كطفل ضل الطريق 

ان لفظ الضيق كاضعف بالتاكيد من ان يعبر عنا6شجان المضنية التى كنت اقع فريسة لھا دائما ھذه 
وتضحك أنت لكل شىء ا6شجان تستولى علينا فجأة ونحن في قمه سعادتنا فقبل لحظة يضحك لك كل شىء 

وفجأة اذا  بغمامة سوداء داكنة تتصاعد مناعماق النفس وتقف حائC بين المتعة والحياة واذ بھا تكون ستارا 
لنا ا6 في صورة انعكاس واذ بحرارة ھذا العالم وحبه والمه وانسجامه 6ت ٠٠٠أغبر يفصلنا عن بقية العالم 

ذله من جھد يائس 6ختراق ھذا الستار الفاصل الى ارتكاب اية مجرد فنرى و6نتأثر وربما اودى بنا ما نب
 جريمة وقد يصل ا6مر بنا الى القتل او ا6نتحار وربما الى الجنون

ھذا ماكان يدور بخلدى وأنا ارھف السمع للمطر المھمر كنت احتفظ في يدى بمديه ففتحتھا 6يرى    
ضاء واذ بى احضر بسن المدية على سطح الجدار القلم ولكن الورقة التى فتحت عليھا مفكرتى ظلت بي

المجاور محاو6 نقش اسمھا لم أفعل ذلك عن اقتناع ولكن 6نى كنت اعلم انالعشاق المولھين يفعلون ذلك 
وبر قصد  ٠وعلى اثر كل محاولة كان الخشب البالى يتھاوى ويسقط وكان كل حرف انقشة يترك وراءةثقبا 

كان الغطاء الخشبى  ٠ريح الخشب كيفما اتفق مدفوعا بغريزة الھدم البلھاء ولمجرد شغل الوقت شرعت في تج
الذى كنت احطمة يقع تحت النافذة مباشرة وكان اطارة منفصC في اعCه بحيق كان من السھل ان يسحب 

ي وھذاما6حظته عندما فوجئت بمديتى ترفع ھذاالغطاء الخشبى ف ٠الغطاء كله من اسفل الى اعلى بين جوانبة 
  ٠غمار النقش والتجريح 
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لم تمض لحظات حتى كنت قد اجھزت على تفتيت الغطاء الخشبى واذ بمظروف يسقط على ا6رض 
مع فتات الخشب وكان متسخا عطنا اكتسب لون الجدار بحيث لم ادھش بدايه كC لم أتعجب من رؤيته فم اجد 

كان دميما مغبرا قذرا يظنه المشاھد جزءا من ولم احاول فضه فورا  ٠لذلك لم أتأثر و ٠غرابة في وجوده ھنا 
واذا كنت فضضته فانما كان ذلك بطريقة آلية  ٠فاذا كنت قد تناولته فانما كان ذلك لشغل الفراغ ٠انقاض 

 ٠أخرجت منه ورقتين مكتوبتين بخط كبير باھت اللون وغير مرتب يكاد يكون ممسوحا في بعض ا6جزاء 
  ٠ظرت الى التوقيع فذھلت كان اسم ايزابيل مكتوبا في نھاية الورقتين ن! ماذا يفعل ھنا ھذا الخطاب 

حبيبى ھذھآخر رسالة :" فتوھمت لبرھة انھا تكتب الرسالة لى أنا  ٠٠كانت تشغل بالى حتى اللحظة  
أنا اكتب ھذه الكلمات على عجل 
نى أعرف أنى لن أتمكن ھذا المساء من قول شىء لك فشفتاى  ٠٠منى لك 
 ٠٠ى جوارك لن تعرفا غير القبCت فاسمعنى  بسرعة وانا 6 أزال قادرة على الكCم أنصت الى وھما ال

أنت تعلم انى أذوب لھفة الى لقائك  ٠لقاؤنا في الحادية عشرة متقدم جدا فا
فضل أن يكون في الثانية عشرة 
جل الثانية عشرة وليس قبل ذلك وأن ا6نتظار يضنينى ولكنى لكى اسعى للقائك 6بد أنينام كل من في الدار أ

تعال للقائى عند باب المطبخ سر بمحاذاة جدران بستان الخضروات الذى يقع في منطقة مظلمة فناك أيضا ٠
إنتظرنى ھناك وليس امام الباب الحديدى 6 أقول ھذا 6نى اخشى أن اجتاز الحديقة وحدى  ٠اشجار العوسج 

Cن الحقيبة التى اضع فيھا بعض م
 ٠٠بسى ستكون ثقيلة للغاية بحيث لن اقوى على حملھا لمدة طويلة ولكن 

أرى انه من ا6فضل ان تظل العربة في طرف الشارع الضيق حتى نتمكن من رؤيتھا بسھوله وكذلك بسبب 
كCب المزرعة التى من الجائز أن تنبح وتوقظ النيام فھذا أقرب للحرص كC ياصديقى فكما تعلم لم تكن لدينا 

وا6تفاق على ھذا كله شفاھة تعلم انى اعيش ھنا اسيرة وان العجوزين اصبحا الى اللقاء مرة اخرى  وسيلة
سأھتم بأن اخذ معى زوجا من ٠٠آه أى زنزانة تلك التى اھرب منھا  6٠يسمحان لى بالخروج و6 بالدخول 

كيف تسألنى بعد  ٠بالماء  ا6حذية لغيار انتعلة بمجرد أن تركب العربة 6ن العشب في طرف الحديقة مبلل
وھاھى ذى  ٠ذلك عما اذا كنت ناوية ومستعدة فلتعلم يا حبيبى انى منذ شھور أتھيأ ومنذ شھور وانا مستعدة 

أنت لم تفھم اذن انى اصبحت امقت كل  ٠٠وتسألنى الن أندم على ذلك ! اعوام مضت وأنا أنتظر ھذه اللحظة 
صديقى ! اھذھحقا ايزا الرقيقة المتھيبة التى تتحدث اليك  ٠ھالدار من تربطھم عCقة بى وكل مايقينى الى ھذ

أنا ھنا اختنق وافكر في العوالم ا6خرى التى تفتح لى ابوابھا أنا ظمأى ! وحبيبى ماذا فعلت بى ياغرامى ؟ 
اوشكت ان انسى اخبارك بانى لم أفلح في انتزاع فصوص الياقوت من علبتھا 6نخالتى لم تعد تترك ٠٠
اتيحھا في حجرتھا ولدى سوار امى والسلسلة المطعمة وخاتمان وقد يكونان بC قيمة كبيرة ولكنى اعتقد ان ممف

 ٠أما عنالمال فسأبذل جھدى ولكنك ايضا تحسن صنعا لو حصلت على مبلغ منه  ٠السلسلة في غاية الجمال 
) ثانى والعشرين وليلى خCصى الثانى والعشرون من اكتوبر الموافق عيد ميCدى ال(  ٠لك خالص دعواتى 

  ٠صديقتك ايزا 

وافكر في رھية ماذا لو كان على ان انسج رواية من ھذھالقصة الواقعية وفي الجھد الذى كان بتحتم  
وفكرت بعد قراءتھا وتساءلت في امرھا  ٠على ان ابذلة في صياغة ھذه الصفحات التى يسبلزمھا ا6طناب 

في وجوم اشبة بالوجوم الذى يستتبع صدمة والحقيقة انى غرقت  ٠البلبلة فانتھى بى التفكير الى الحيرة و
الدق تبينت انه صوت الجرس عنيفة وعندما بلغ سمعى عبر اضطراب دمائى صوت الجرس يدق ويكرر 

فكيف لم اسمع الدقة ا6ولى ؟ أخرجت ساعتى فوجدتھا تشير الى الثانية عشرة ٠الثانى الذى يدعو للغذاء 
  ٠لخارج في الحال اضم الى قلبى تلك الرسالة وأندفعت عارى الرأس تحت وابل المطر المھمر فقفزت الى ا

o b e i k a n d l . c o m



38 

 

 ٠٠إنك ايھا السيد العزيز مبلل الثياب تماما : ولما وصلت 6ھثا قيل لى  ٠وجدت آل فلوش قلقين لغيابى 

ة يسأ6نى في تودد فما أن عدت حتى اخذ الرجل والمرأ ٠ورفضوا الجلوس الى المائدة قبل ان اغير ثيابى 
فوجدتنى مضطر للقول بأن المطر احتجزنى داخل المنزل وانى ظلت أنتظر عبثا مھله ينتھى بعدھا المطر 

فاعتذروا عن رداءة الجو وبشاعة الممرات واعتذر ا عن ق الجرس الثانى قبل موعده بكثير  ٠المنھمر 
وز لتحضر شا6 رجانى آل فلوش أن أغطى انطلقت ا6نسة فيرد ٠٠وأنالجرس ا6ول دق اضعف من المعتاد 

به كتفى 6نى كنت 6أزال اتصبب عرقا ومن الجائز أن اصاب بسوء كان القس في تلك ا6ثناء يراقبنى دون 
أن ينطق بكلمة وقد ضم شفتية بشدة حتى بدا عابسا  الوجه وكنت بالغ الحساسية بحيث شعرت تحت وطأة 

ورأيت أن منالواجب التودد اليه 6نى لن اعرف شيئا بعد ذلك  ٠ذنبا  نظراته بالخجل وا6رتباك كطفل أرتكب
ا6 عن طريقه فھو وحدة الذى يستطيع أن يجلو لى ماغمض من ھذا الموضوع الشائك الذى اصبحت انجذب 

  ٠اليى بدافع الحب اكثر من دافعالفضول 

وجھنا للتدخين في تعريشة بعد تناول القھوة كانت السيجارة التى قدمتھا للقس ذريعة للمحادثة فت
 Cالبرتقال حتى 6نضايق البارونه بادرنى في لھجة ساخرة قائ:  

 كنت أعتقد انك لن تمكث ھنا اكثر من ثمانية ايام  -

 ھذا ماكنت انوى عمله لو6 تلطف اھل الدار  -

 ووثائق السيد فلوش ؟ -

 ولكنى وجدت سببا ادعى لCنشغال  ٠٠إستوعبتھا  -

  :تفسارا ولكنه لم يقل شيئا فاستطردت قائC وقد نفذ صبرى إنتظرت منه اس

 6بد أنك تعرف اسرار ھذا القصر وخفاياه  -

  :جحظت عيناة وقطب جبينه وتظاھر بالبراءة والبCھه فقلت 

 أوريول والدة تلميذك ھنا فتوزع اھتمامھا بين انھا العاجز ووالديھا المسنين ؟ –لماذا 6تقيم مدام دى سان  -

  :ى يجيد تمثيل دور المدھش القى بسيجارته وفتح يديه ووضعھما حول وجھه وھمھم قائC ولك

 يالھمن سؤال مغرض ٠ربما كانت مشاغلھا تستدعى وجودھا في مكان اخر  -

أكتوبر  ٢٢اوريول والدة تلميذك ليلة –ماذا فعلت السيدة او ا6نسة دٮسان  ٠٠ھل تريد سؤا6 اكثر تحديدا  -
 لمفروض أن يأتى حبيبھا 6ختطافھا ؟حيث كان من ا

  :حط قبضتية على خاصرتيه وقال 

 ياسيدى الروائى  ٠٠٠!عجبا  ٠٠٠! عجبا  -

كنت منساقا الى ا6فضاء له بأسرارى وھو افضاء 6ينبغى ان يكون ا6 لشخص يبادلنى ودا بود 
  :قائ� 6نھالقس ماأن أدرك مقصدى حتى شرع يسخر منى بطريقة 6طاقة لى بھا فأضاف 

 ا6 ترى انك تتسرع ؟ ھل لى أناسألك بدورى كيف توصلت الى ھه المعلومات ؟ -
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 اوريول الى حبيبھا فى ذلك اليوم لم يتلمھا بل تسلمتھا انا  –الرسالة التى كتبتھا ايزابيل دٮسان  -

كان علية ان يدرك مدى خطورتى ففى تلك اللحظة لمح بقعة صغيرة على كم رداءة فشرع يحكھا 
  :بطرف ظفرة وبدأيغير من موقفة وقال 

لو كان  ٠٠فما أن يعتقد احدكم انه ولد روائيا حتى يستبيح لنفسة جميع الحقوق  ٠٠أنا معجب بھذا السلوك  -
 غيرك مكانك لفكر مرتين قبل أن يطلع على رسالة ليست موحھه اليه 

-  Cبل أرجو ا6 يكون قد اطلع عليھا اص 

  :كان 6يزال يحك رداءة وقد اخفض عينية  كنت اتفرس وجھه ا6 انه

 على كل حال 6اعتقد ان احدا طلب منك ان تقرأھا  -

 ٠٠ھذه الرسالة وقعت بين يدى صدفه كان المظروف رثا ومتسخسا وشبه ممزق و6 يحمل اى اثر لكتابة  -

ھيا ايھا القس اوريول ولكن الى منكانت موجھه ؟ –وعندما فتحته وجدت رسالة موجھه من انسة دى سان 
 اوريول ؟–عاوننى من كان منذ اربعة عشر عاما عشيقا لCنسة دى سان 

كان القس قد وقف معتد6 فاخذ يسير طو6 وعرضا في خطى قصيرة مطأطأ الرأس شابكا يديه خلف  
  وما ان اصبح خلف مقعدى للمرة الثانية حتى توقف وشعرت فجأة بيدية تستقران فوق كتفى  ٠ظھرة 

 ھذه الرسالة ارنى  -

 ھل ستتكلم ؟ -

  :شعرت بقبضته ترتجفان من اللھفة 

 6تشترط ارجوك ارنى ھذه الرسالة فحسب ! آه  -

 دعنى أذھب 6حضارھا  -

  قلتھا محاو6 ا6فCت منه 

 في حقيبتك  ٠٠إنھا معك ھنا  -

  ٠يشى كانت عيناه مركزتان على مكان الرسالة كما لو كانتسترتى تشف عنھا لعله يقوم بتفت

الى حمله  كان وضعى 6يسمح بالدفاع عن نفسى خاصة ضد عمCق اقوى منى ثم ما السبيل بعد ذلك
كان وجھا منتفخا متورما خط جبينه عرقان  ٠التفت فإذا بوجھه يكاد ينطبق على وجھى  ٠٠! على الكCم 

  :له  ضخمان واسفل عينية جيو ب بغيضة تكلفت الضحك خشية ان يفسد كل شىء بيننا وقلت

 اعترف انك مثلى تعانى من الفضول  ٠عفوا ايھا القس  -

  اخلى سبيلى فنھضت في التو وتظاھرت بالخروج 

 لو لم تتبع معى اساليب قطاع الطرق 6ريتك الرسالة  -
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  :ثم قلت وانا امسكة من ذراعة 

 فلنقترب من قاعة ا6ستقبال 
تمكن من طلب النجدة  -

  فظ على روح الدعابة في لھجتى ا6 انق لبى كان يدق بشدة كنت أبذل مجھودا خارقا 6حا 

 قلت ذلك وانا اخرج الرالة من جيبى  ٠خذ إقرأھا امامى اريد ان ارى كيف يقرأ القس رسالة غرامية  -

لكنه تملك نفسه من جديد ولم يظھر اى انفعال ا6 من خCل رعشة خفيفة في عضCةصغيرة على خدة 
قرأ الرسالة ثم تسمم الورقة وھو يقطب حاجبيه في شدة وبطريقة يبدو منھا ان  ٠ا كان من المستحيل إخفائھ

  : عينيه تسخطان على انفه ثم أعاد طى الرسالة وردھا الى وقال بلھجة شبه رسمية 

 في ذلك اليوم الثانى والعشرين من اكتوبر قتل الفيكونت يليز جونفريفيل في حادث اثناءقيامه بالصيد  -

ويجب ان تعرف اننى عثرت على ) فسرعان ما نسج خيالى قصة مأساة مروعة ( عا لما تقول انتفض فز -
 ذلك المكان ليتسلمھا  ومامن شك في انه كان من المفروض ان يحضر الى ٠٠ھذه الرسالة خلف اخشاب الدار 

قد وجد اوريول  –عندئذ اخبرنى القس ان اكبر انباء جونفريفيل وكانت ضيعتھم تجاور ضيعة آل سان 
قتيC بجوار حاجز من الحواجز كان فيما يبدو يريد ان يجتازة عندما اتى بحركة خرقاء فانطلق عيار من 
بندقيتة ومع ذلك لم يعثر في ماسورة بندقيته على خرطوش العيار ولم يتقدم احد بأيه معلومات عنالحادث 

عثر المارة على كلب من كCب الكارفورش فالشاب كان قد خرج بمفردة ولم يره احد ا6 انه في اليومالتالى 
  يلعق في بركة من الدماء بالقرب من الدار 

 Cاردف القس قائ:  

لم اكن بعد قد حضرت الى قصر الكارفورش ولكنه يبدو لى طبقا للمعلومات التى تمكنت من جمعھا  -  
ن بين سيدة والفيكونت من انج راسيان ھو الذى ارتكب الجريمة فليس من المستبعد ان يكون قد اكتشف ما كا

) وھو موضوع كنت اجھله انا نفسى قبل ان اقرأ ھذه الرسالة ( عCقات وربما علم كذلك بموضوع ھروبھا 

 فھو خادم عنيد شرس 6يتورع عن اتيان أى فعل في سبيل الذود عن حمى سادته 

 ولماذا لم يقبض عليه ؟ -

اوريول يخشيان ما قد يثار من  –فريفيل وال سان لم يكن 6ى احد مصلحة في اتھامه وكان ال جون -  
اوريول طفC بائسا  –شائعات حول ھذا الحاث المفجع فضC انه بعد بضعة شھور وضعت ا6نسة دى سان 

ويرجع الناس عاھة كازيمير الى ما إتخته امه من تدابير بھدف اخفاء حملھا لكن Q يعلمنا ان عقاب ا6باء 
 ٠تعالى معى الى الدار فأنا مطوق لرؤية المكان الذى عثرت فيه على الرسالة  ٠اء غالبا مايقع على ا6بن

كانت السماء قد عادت الى صفائھا فاتخذنا طريقنا الى الدار معا وذھبنا على خير فقد امسك القس 
 عند العودة فC شك ان غرابة الحاثبذراعى ومضينا في خطى متساوية نتحاور بC صدام لكن ا6مر فسد 

اثرت في نفس كل منا بطريقة مختلفة اما انا فأمام ما اظھره القس من حس التلطف في اطCعى على 
 Cالمعلومات وان نسيت مايملية رداءة من احترام ةھيبة كما نسيت تحفظى وجدتنى اتحدث اله كما لو كان رج

  :كنت اقول له  ٠٠! ولكن كيف دب الخCف بيننا ؟ ٠٠عاديا 

فما شك انھا لم تعلم بخبر ! اوريول في تلك الليلة  –حكى لنامافعلته ا6نسة دى سان من ذلك الذى ي -  
 فھل إنتظرته في الحديقة ؟ وحتى متى ؟ وماذا إعتقدت عندما لم يأت ؟! موت الكونت ا6 في الصباح 
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  :كان القس يلزم الصمت تماما دون ان يتأثر لشاعريتى فعدت اقول 

 ! وقلبھا مثقل بالغرام واسى ورأسھا مفعم بالھوس ايزابيل المتيمة  تصور ھذه الفتاه الرقيقة -  

  : ھمس القس 

 ! قل ايزابيل الفاجرة  -

  :واصلت حديثى كأنما لم اسمع ھمسه ولكنى كنت قد صممت على الدفاع عنھا لو عاد الى مھاجمتھا 

  ٠٠فكر في كل ما كانت تعلقه من امل وما إنتابھا من يأس  -

  ء قاطعنى في جفا

 ليس علينا ان تعرف عن ا6حداث سوى مايفيدنا ! لماذا تفكر في ھذا كله  -

 ولكن الفائدة تختلف باختCف المعلومات التى نعرفھا  -

 ماذا تقصد بذلك ؟ -

معرفتنا السطحية با6حداث 6 تتفق ومعرفتنا العميقة التى نستطيع فيما بعد ان نتوصل الھا وان المعلوما ت  -  
ھا من ھذين النوعين من المعرف 6 تكون واحدة وان من الخبر ان نتمعن ا6مور ونتقصاھا قبل ان التٮتستخلص

 نخلص الى النتائج 

صديقى الشاب إعلم انالميل الى التمعن والتقصى وحب ا6نتقاد ھى جرثومة التمرد انن الرجل العظيم الذى  -  
 ٠٠٠إتخذته مثال كان احرى ب ھان يعلمك ان 

 الذى اكتب عنھرسالتى ؟تقصد ذلك  -

 ٠٠٠يالك من مناكف لحوح ابمثل ھذه الروح  -

باd عيك ا6 اخبرتنى ياسيدى القس اليس ھذاالفضول نفسه ھو الذى جعلك تصحبنى في ھذا الوقت ودفعك  -  
كان قد اسرع خطاه وغدت لھجته ، منذ برھه الى مكان الرسالة وحدا بك الى معرفةكل ھذا الذى اخبرتنى 

 :ة وجعل يضرب ا6رض بعصاه زھقا وتبرما قاطع

الوقائع الخطيرة  ٠أنا 6 ابحث مثلك عن تفسيرات للتفسيرات فما أن أعلم بالحادث حتى اقتصر على معرفته  -  
التى يردينا فيھا الجسد وفيھا  يلةذ التى أخبرتك بھا تعلمنى أذا كانت 6 تزال ھناك حاجة الى تعليم بشاعة الر

أظن ان في ھذا الكفاية  ٠لكل ماتفتق عنه عقل ا6نسان ليبتجنب نتائج ماجنته يداه من أخطاء إدانه للطCق و
 اليس كذلك ؟

6تعنينى في شىء طالما لم اصل الى اسبابھا فمعرفة الجانب الخفى في حياه الواقعة ! ليس في ھذا الكفاية -  
  ٠٠٠لمعقدة اوريول وا6طCع على السالك العطرة الشجية ا–ايزابيل دى سان 

 ! حذارى ايھا الشاب بدأت تھيم بھا  -

أواثق أنتمن أنك 6تسىء  ٠٠المظھر 6يكفينى ا6ن وقد اكتفى با6قوال وا6شارات ! ھذا ماكنت أتوقعه  ٠٠آه  -
 الحكم على ھذه المرأة ؟ 

 ! إنھا فاجرة  -

  : الھب الغيظ  رأسى ولم اتمكن من كتمانه ا6 بمشقة بالغة 
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ھذه ا6لفاظ تدھشنى عندما تخرج من فمك ويبدو لى ان المسيح يعلمنا أن الصفح أجمل من سيدى القس مثب  -
 التنكيل 

 فارق بسيط بين التسامح والمجاملة  -

 لوقدر له ان يكون مكانك لما قضى عليھا بمثل مافعلت  -

حيال ا
خرين  او6 ھذه ا6مور 6تدرى عنھا شيئا ثم ان المعصوم من الخطايا يستطيع أن يكون اكثر تسامحا -
أعنى أننا نحن العصاه ليس لنا ان ننتحل ا6عذار للمعاصى كل ماعلينا أن نبتعد عنھا  ٠٠٠من ذلك الذى 

 بوجوھنا في استنكار 

 ! بعد أن نتشممھا كما تسممت أنت عطر ھذه الرسالة  -

 ! أنت وقح  -

" وھو يرمينى على طريقة إبتعد عن الطريق فجأة وانطلق مسرع الخطى متخذا طريقا ضيقا قريبا       

  ٠تعليم حديث سوربونى زنديق : بعبارة جارحة لم أميز منھا سوى ھذه ا6لفاظ " البارتيين 

عندما التقينا على العشاء كان 6يزال عابسا ولكنه ما أن تركنا المائدة حتى اقبل نحوى مبتسما وقدم لى يدا      
  ٠شددت عليھا وأنا ابتسم انا ا6خر 

وكان السيد فلوش ٠كان البارون يئن في ھدوء الى جانبالنار  ٠دت لى السھرة اكثر ملC من المعتاد ب         
وبطرف عينى رأيت كازيمير وقد دس رأسة بين يديه يسيل لعابه ببطء فوق  ٠والقس ينقCن نردھما دون كCم 

دون أن اسبب خسارة مروعة مخزية  أما أنا فلم اھتم بلعبته البيزيج ٠الكتاب فيمسحة مرارا بحركة من منديلة 
  وكانت مدام فلوش تCحظ وتجزع لضجرى فكانت تبذل جھدا كبيرا لتثير حماسة في اللعب  ٠لمزميلتى 

 ھذا دورك ھل تنامين ؟! ھيا ياأوليمب  -

لم يكن النعاس ولكنه الموت الذى اصبحت اشعر بخدرة الغامض يجمد اھل الدار وانا نفسى كنت اشعر 
أيھا الربيع ايتھا " أخذت اخاطب نفسى وانا افكر في ايزابيل قائC  ٠الضيق يطبق على صدرى بالقلق بل ب

ما أبشع القبر الذى  ٠ية ايتھا الموسيقى العذبه لن تصلى الى ھذا المكان مطلقا  الرياح الھائلة ايتھا العطور الجاذ
لمصباح الھادىء وقد وضعت جبينك إنطلقت إننى اتخيلك ھناك في ضوء ا! افلت منه والى اى حياة ياترى 

ما بال عينيك تتطلعان بعيدا  ٠الشاحب على أناملك الرقيقة وخصلة من شعرك الفاحم تCمس معصمك وتداعبه 
وماھذا الضجر الذى يعانيه جسك وروحك تعبر عنه ھذه الزفرة التى 6 يسمعونھا ؟ ومنى أنا ايضا ودون أن 

اوريول  صاحت وھى تلقى بآخر  –ان ثاؤب او البكاء حتى أن مدام دى سادرى افلتت زفرة ھائلة اقرب الى الت
  :ورقة على المنضدة 

 ٠أعتقد أن السيد 6كاز يرغب رغبة شديدة في النوم  -

  ! أمرأة مسكينة يالھا من 

في في تلك الليلة رأيت حلما في المنام لم يكن في البداية سوى تكملة للواقع فقد رأيت أننى 6 أزال           
حجرة ا6ستقبال قبل أن تنتھى السھرة تماما الى جوار اھل الدار ولكن جماعة اخذ عددھا يزداد  كانت تنضم 
اليھم مع انى لم ار احدا يدخل علينا تعرفت على كازيمير وھو يجلس الى المنضدة اما م احدى ا6لعاب وكان 
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تحدثون بصوت منخفض بحيث لم اتمكن من ثمة ثCثة او اربعة رجال منكبين على اللعبة كان الموجودين ي
تمييز عبارة واحدة مما يقولون ولكنى فھمت ان كل شخص يخبر جاره بأمر ما يثير دھشته كان ا6ھتمام موجھا 

( ة الى المائدة ساوريول وھى جال –الى مكان بالقرب من كازيمير حيث تعرفت فجأة على ايزابيل دى سان 

6حت لى في البداية جميلةساحرة ٠دھا ترتدى ثيابا بيضاء وسط الحلل القاتمة كانت وح) كيف لم اراھا من قبل 
  شبيھه بالصورة ولكنى سرعان ما أخذت بجمود مCمحھا وثبوت نظراتھا وادركت فجأة ما كان يھمس بھالقدم 

وعندئذ  ٠صل لم تكن من امامى ھى ايزابيل الحقيقية ولكن دمية تشبھھا وضعت مكانھا اثناء غياب ا6           
ضاق صدرى امام مظھر غباؤھا المتحذلق كان المشاھد يعتقد أنھا ساكنة تماما  ٠بدت ھذه الدمية فبيحة دميمة 

فانطلقت ا6نسة  ٠تميل وتميل حتى كادت تسقط ولكنى وانا احدق النظر فيھا رأيتھا تميل ببطء الى جانب 
ت ا6رض ورفعت غطاء الكرسى الوثير ومUت أوليمب من الطرف ا6خر لحجرة ا6ستقبال مالت حتى بلغ

نھض  –فإذا بالمسخة تعتدل وتحرك ذراعيھا حركة آلية غريبة تثر الضحك  ٠زنبكا أخذ يصدر صريرا عجيبا 
الجميع عندما حان وقت ا6نصراف تاركين خلفھم ايزابيل المزيفة وحدھا كان كل فرد من المنصرفبن يحييھا 

دون مبا6ة وأمسك شعرھا المستعار وطبع  ة فيما عدا البارون الذى إقترب منھا بانحناءة على الطريقة التركي
وما ان خلت حجرة ا6ستقبال منالزوار وقد رأيت عددا خفيرا  ٠على جبينھا قبلتين رنانتين وھو نضحك مقھقھا 

وسرت حتى اطبق الظCم ورأيت رغم مالظCم حقا تلك الدمية وقد شحب لونھا وإنتفض جسدھا  –ينصرف 
توجھت نحوى بC  ٠أوريول بشحمھا ولحمھا  –فيھا الحياة كانت تنھض ببطء فاذا بھا ا6نسة دى سان 

  : وسرعان ماشعرت بذراعيھا الفاترتين تطوقان عنقى وإستيقظت على لفح انفاسھا وھى تقول لى ضوضاء 

 أنا بالنسبة لھم غائبة أما بالنسبة لك فانى حاضرة  -

واذا كنت قد اشعلتشمعتى فذلك لكى اصرف عن عينى وعن رأسى ھذه  ٠ لست متطيرا و6 ھيابا 
وعلى الرغم منى كنت اتنصت على كل صوت  ٠الماثلة ابدا ولقد تجشمت مشقة كبيرة في سبيل ذلك الصورة 

وعبثا شغلت نفسى بالقراءة فلم أتمكن من صرف إنتباھى عنھا الى أى شىء آخر  ٠٠عساھا تكون موجودة 
  ٠غارق في التفكير فيھا عاودنى النوم حتى الصباح وھكذا وأنا ٠

  

  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
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ھكذا فترت الحماسة التى 6زمت فضولى العاشق ولم استطع تأجيل رحيلى اكثر من ذلك بعد أن أخبرت       
  ٠به اھل الدار مرة اخرى كان ذلك اليوم ھو آخر أيامى في الكارفورش 

وكما سبق  ٠في انتظار البريد الذى أعتادت ديفلين ان تحمله الينا قبل الحلوى  ا6ن نحن على الغذاء       
للسيد فلوش الذى يتوارى " الحوار " وقلت انھا تسلمه لمدام فلوش فتتولى بدورھا توزيع الرسائل وتقديم جريدة 

فصل عنالحزمة في ذلك اليوم تعلق مظروف بنفسجى اللون بالجريدة إن ٠خلف صفحاتھا حتى نغادر المائدة 
تمكنت من التعرف على الخط الكبير غير المنظم الذى  ٠وطار حتى وقع فوق المائدة بجوار صحن مدام فلوش 

ا6 أن  ٠اتغطى المظروف بصحنھا   دق له قلبى مساء امس وكذلك مدامفلوش فيما يبدو فأتت حركة سريعة
وضاء عالية فانتھزت مدام فلوش الصحن إصطدم بكوب فكسرة وسال النبيذ فوق المفرش أحدث ذلك ض

  ٠ا6ضطراب وادخلت المظروف في قفازھا 

  :قالت في سذاجه طفل يبحث عن عذر 

 أردت أن اسحق عنكبا  -

نھضت  ٠كانت 6تفرق بين العناكب وغيرھا من الحشرات التى تخرج في بعضا6حيان من سله الفواكه        
  :ة وقالت بلھجة حادة ملقية مشفتھا فوق المائداوريول  –مدام دى سان 

 ٠أراھن انك اخطأت ھدفك الحقى بى في حجرة ا6ستقبال معذرة ايھا السادة فقد عاودنى المغص  -

كذلك كان القس  ٠اوريول شيئا  –لم ير السيد فلوش شيئا ولم يدرك السيد دى سان  –انتھى العشاء في صمت 
  ٠كازيمير لرأيته يبكى ولو لم يتمخط  ٠وا6نسة فيردور يركزان البصر كل في صحنه 

طتھا الى حجرة كان الجو فاترا أحضرت ا6نسة فيردور القھوة الى الشرفة الصغيرة التى تؤدى بس         
بلغت آذاننا ضوضاء واصوات تجىء من حجرة  –ا6ستقبال كنت اتناول القھوة مع ا6نسة فيردور والقس 

د نسمع شيئا فقد صعدت السدتان ولو صدقت ذاكرتى دارت ثم لم نع –ا6ستقبال التى كانت السيدتان بداخلھا 
  ٠مشاحنة شجرة الزان ذات اوراق البقدونس 

بينھما خطيرة تماما فقد كان القس ولم تكن المعارك  ٠كانت ا6نسة فيردور والقس في حالة حرب دائمة          
التى كان لھجة القس الساخرة  يستھدف الضحك والمزاح ا6 ا، أكثر ما كان يثير سخك ا
نسة فيردور ھى

بمضى يوم واحد دون ان ينشب كانت تعرض نفسھا لضرباته فيكيل لھا في الصميم وكان 6يكاد  ٠يتحدث بھا 
بينھما صدام كان القس يسيه مشاحنه ويزعم ان صة ا
نسة في حاجة الى مثل ھذھالمشاحنات فيفعل بھا مايشاء 

لم يكن شرسا أو ميا6 لCيذاء مع ان تصرفاته معھا لم تكن تخلو من  ه منفذة مايريد كما الكلب المطيعوتطيع
  ٠ذا يشغل أوقاتھا ويمU الحياة من حولھا بھجة ومرحا كان ھ٠المكر والخبث وإثارة ا
عصاب 
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حاولت أن أبعد ا
ذھان عنھا عندما كانت الحادثة التى وقعت أثناء تناول الحلوى قد أثارت اعصابھا        
يصب القھوة فعثرت يدى على حزمة من اوراق الشجر داخل سترتى كنت قطفتھا من شجرة غريبة كان ا6ب 

لم يكن ذلك 
نى شغوف بمعرفتھا لكن  ٠بجوار الباب الحديدى للمدخل لكى أسال ا
نسة فيردور عن اسمھا 
٠
ن ا
نسة فيردور كانت تسر عندما يلجأ اليھا أحد ليستفسر منھا عن أى شىء   

وكانت في تعض ا6يام تخرج لجمع ا6عشاب وقد علقت فوق كتفيھا القويتين  ٠كانت تھتم بعلم النبات          
وعلى  ٠وتقضى بين أعشابھا ومجھرھا ما تسمح به أعمال المنزل من فراغ  ٠علة خضراء تبدو غريبةالشكل 

  :ذلك تناولت ا6نسة فيردور الفص وقالت بC تردد 

 ٠٠٠ك فھذه ا
وراق المدببه 6 عCقة لھا إطCقا بأوراق ياله من اسم غريب ومع ذل -

  : كان القس يضحك في خبث منذ برھة قال دون ان يعبير ا
مر إھتماما  

  " الفاجوس بيرسيسيفوليا " ھكذا يسمون في الكارفورش شجرة -

  :إنتفضت ا6نسة فيردور وعلقت بقولھا 

 !الحد  لم أكن اعتقد أنك تفھم في علم النباتات الى ھذا -

 كC ولكنى ملم الى حد ما باللغة الCتينية  -

  :مال على واضاف قوله

أنكلمة بيرسيكوس يا آنستى العزيزة تعنى الخوخ وليس  ٠ھؤ6ء السيدات يقعن ضحية خطأ 6دخل لھن به  -
" زان شجرة ال" ة ھى التى 6حط السيد 6كاز اوراقھا المدبب" الفاجوس سيسيفوليا " البقدونس وعلى ذلك فان 

 ٠ذات اوراق الخوخ 

وكان الھدوء الذى اظھرة القس قد اھاج أعصابھا ا6 انھا ٠وجه ا6نسة فيردور قد إمتقع لونه كان 
  :استطاعت أن تقول دون أن تنظر اليه 

 علم النبات الصحيح 6يھتم بالشواذ و6 بالمسوخ  -

  ثم أفرغت فنجانھا مرة واحدة ومضت مثل الريح 

وبذلت ٠ظراط ية فأصلح فمه مثل مؤخرة الدجاجة وجعلت تخرج منه اصوات أشبة بالكان القس قد ضم شفت
  مجھودا كبيرا حتى 6 أضحك 

 ھل انت شرس الى ھذا الحد ياسيدى القس ؟ -

وھى تميل الى العراك  ٠كC كC ھذه ا6نسة لتؤدى التمرينات بما فيه الكفاية وھى في حاجة الى ان تلھب دمھا  -
لت ثCثة أيام دون ان اناوشھا تجىء بنفسھا وتبدأ العراك ثم أن وسائل اللھو في ھل تتصور انى لو ظل

 ٠الكارفورش ليست كثيرة 
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  :عندئذ شرع كCنا بدون كCم في التفكير في رسالة الغذاء ثم بادرت بسؤاله 

 ھل عرفتالخط ؟ -

 Cھز كتفيه قائ:  

تين كل عام بعد سداد إيجارات المزرعة وفيھا الكارفورش مرالرسالةالى  قبل اZن او بعد قليل تصل مثل ھذه -
 ٠تعلن عن حضورھا 

 Cصحت قائ:  

 ھل ستحضر ؟ -

 ! 6عليك فلن تراھا ! 6عليك  -

 ولماذا 6أراھا ؟ -

 وحذارى من جراسان 6٠٠٠نھا تحضر في منتصف الليل وترحل فورا ثم انھا تتجنب العيون  -

  :ھجة محتدة كان ينظر في وجھى بإمعان فلم أحرك ساكنا فاستطرد بل

 لن تعمل حسابا لماقلته لك ھذا واضح ولكنى أنذرك فافعل مايبدو لك وأخبرنى غدا  -

حتى ! نھض وتركنى دون أن اتمكن من معرفة ھل كان يحاول ا، يحد من فضولى أم كان يثيرة ويلھبه
ن أكون وقعت فھل من الممكن أ ٠المساء ظل فكرى الذى 6 أحب أن اصف إضطرابه 6شاغل له ا6 إنتظارھا 

بكل ھذا العنف فكيف 6 يختلط على  ٠كC بالطبع ولكنى تماديت في لھوى حتى تحرك قلبى ! في حب ايزابيل 
ولم تزدنى كلمات القس ا6مر ؟ لقد صادفت في فضولى كل ما يصحب الغرام من شوق وإرتباك كولھفة 

وف اسير فوق الشوك والجمر لو إقتضى ا
خيرة غير حماسة وتصميما وماذا يمكنه أن يفعل بى جراسيان ؟ س
  ٠ا
مر 

ففى المساء لم يقترح أحد اللعب وما أن انتھينا من العشاء حتى  6٠شك أن امرا ما غير عادى كان يدبر 
واذ بھا تنسحب بدون إستئذان بينما  –" رفصا " أورتول تشكو مما كانت تطلق عليه  –بدأت مدام دى سيان 

 ٠وماھى ا6 لحظات حتى طلبت مدام فلوش من كازيمير ان يذھب لينام  ٠ابا ساخنا د لھا ا
نسة فيردور شرتع
  :وماى ان انصرف الصبى حتى قالت لى 

 أعتقد أن السيد 6كاز يرغب في النوم أيضا فيبدو أن النعاس يداعب أجفانه  -

  :ولما لم أجب على تعليقھا أضافت قولھا 

 من ذلك  أعتقد أن مامن أحد سيطيل السھر اكثر ٠٠آه  -

نھضت ا
نسة فيردور لتشعل الشموع وسرت في أثرھا أنا والقس فرأيت مدام فلوش تميل على زوجھا 
الذى كان يغط في نومه فوق المقعد بالقرب من الموقد فنھض من فوره ثم سحب البارون من ذراعة فأطاعه ھذا 
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كان كل منا يحمل سمعته فانصرف كل وعلى بسطة الطابق ا6ول  ٠ا6خر كما لو كان يدرك معنى تلك الحركة 
  :وعندئذ قال القس بإبتسامة غمضة  ٠الى حجرته 

 ٠ھنئت بنومك ! طابت ليلتك  -

اغلقت باب حجرتى ومكثت أترقب لم تكن الساعة قد تجازت التاسعة سمعت مدام فلوش وھى تصعد 
 –ام فلوش ومدام دى سان وقعت مشادة حامية على بسطة السلم بين مدالى حجرتھا ثم سمعت ا
نسة فيردور 

أننا بعيدين عنى بحيث لم أتمكن من تمييز متبادلة منا6لفاظ ثم وك ٠اوريول التى كانت قد خرجت من حجرتھا 
  ٠سمعت ضوضاء أبواب تغلق ثم لم أعد اسمغ شيئا 

تمددت في فراشى حتى أنصرف الى التفكير فاستعدت التمنيات الطيبة بالنوم الھانىء التمنيات التى 
ودعت بھاالقس وتمنيت لو عرفت ھل تھيأ ھو للنوم أم انه إستعد للفضول الذى أنكرة امامى ؟ ولكنه كان يرقد 

 ٠في جناح أخر من القصر يقع في الطرف المقابل لحجرتى ولم يكن ھناك من سبب وجية يبرر إنتقالى اله 
ينما أنا غارق في التفكير وقع لى حادث وب ٠٠ومع ھذا فمن منا سيكون اكثر حرجا لو فاجأ ا6خر في الدھليز ؟ 

أجل فا6جھاد الذى تملكنى من طول ا
نتظار بعد الليلة  ٠سخيف مخجل 6يمكن أن اصرح به فغلبنى النوم 
  ٠السابقة التى امضيتھا أرقا قلقا تغلب على رغبتى وحرصى على البقاء ساھرا يقظا فاستغرقت في نوم عميق 

ى توشك على النفاذ او ربما أستيقظت على حركة ھزت أرضية إستيقظت على طقطقة السمعة وھ
الدھليز في صوت مكتوم سمعتھا اثناء نومى و6 شك أن احدا سار في الدھليز فاعتدلت جالسا في تلك اللحظة 

إنطفأت شمعتى فظللت في ظCم الليل حائرا ولم يكن معى مايضىء غير بضعة اعواد من الثقاب حككت  
وقت من ساعتى كانت الحادية عشرة والنصف فارھقت سمعى ولكنى لم أعد أسمع شيئا قمت أحداھما 6تبين ال

  ٠أتحسس طريقى حتى بلغت باب الحجرة ففتحته 

كC لم يكن قلبى يدق رجفه أو إضطرابا بل كنت أشعر أننى خفيف الجسم رابط الجأش مطمئن النفس متفتح 
  ٠الذھن حازم ا6مر 

ت ثمه نافذة ترسل ضوءھا فيصلنى غير رائق و6 صافى كضوء الليالى في الطرف ا6خر للدھليز كان
الھادئة وإنما ضوء اخفاقا ينجلى حينا وستتر حينا اخر فقد كانت السماء تمطر وكانت الرياح أمام القمر تحمل 

لم أكن بحاجة الى امعان النظر 6صل الى  ٠٠٠كنت قد خلعت حذائى فتقدمت بدون ضوضاء  ٠سحبا كثيفة 
كان يمثل حجرة صغيرة مھجورة بجوار حجرة مدام فلوش حيث كان يدور  ٠كان الذى كنت أعددته للمراقبة الم

لكنه اصب حا6ن يفضل كتبه على زوجته ( ش يشغلھذه الحجرة في البداية الھمس بعيدا عنالعيون كان السيد فلو
مز6ج حتى اتجنب المفاجأة فتأكدت انى وكان الباب الذى يصل اليھا قد فتح قليC وكنت قد احكمت إغCقة بال) 

ولكى أبلغ ذلك كان 6بد لى أن اجلس فوق خزانه كنت قد دفعتھا  ٠استطيع أن انظر بعينى من تحت إطار البا 
  ٠قريبا من المكان 

في تلك اللحظة كان يتسرب من تلك الفتحة بصيص من النور ينعكس على سقف الحجرة ا6بيض 
صعدت فوق الخزانه وتجولت  ٠شىءعلى حاله التى تركته عليھا في النھار  فيھدينى ويرشدنى ووجدت كل

  ٠ببصرى في أرجاء الحجرةالمجاورة 
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  اوريول موجودة  –كانت ايزابيل دى سان 

جالسة على مقعد منخفض بدون مسند وقد تسبب وجوده في  ٠٠٠كانت امامى على بعد خطوات منى 
تجلس ر انى رأيته فيھا عندما دخلتھا احمل الزھور كانت مدام فلوش تلك الحجرة العتيقة في دھشتى 6نى 6 أذك

كان الى جانب المقعد منضدة صغيرة عليھا مصباح يلقى عليھا وعلى ا6نسة  ٠غارقة في مقعد وثير ضخم
ايزابيل ضوءا خافتا كانت ايزابيل تدير لى ظھرھا وكانت تميل الى ا6مام فتكاد تكون راقدة في حجرة خالتھا 

وسرعان مارفعت ھامتھا وكنت اتوقع ان اراھا وقد  ٠رؤية وجھھا جوز بحيث لم اتمكن في البداية من الع
وھذا 6يعنى  ٠طالعتھا في الصورة مع انى لم اكد أتعرف في وجھھا على تلك الفتاة التى  ٠تقدمت في السن 

إن  ٠الم ا6رض ودنيا البشر انھا كانتاقل جما6 من الصورة بل كان جمالھا من نوع اخر جمال اقرب الى ع
إلرتسمت في  ٠تلك البراءة المCئكية التى تطالعھا في الصورة زالت ليحل مكانھا وجه ناعس ساھم عاطفى 

ت في الصورة فاغرة الشفتين  وكانت تتدثر معطف طرفى شفتيھا عCمة تنم عن نفور 6أدرى كنھه بينما كان
اسود ولما كان المعطف مرفوعا من ناحية فقد أبان عن ثوب ٠سفر ضد الماء من قماش شائع في ذلك الوقت 

6مع تدلت عليه يد تعرت من قفازھا تمسك بمنديل وكانت ھذه اليد تبدو شاحبة ھزيلة بطريقة غريبة كان رأسھا 
 ٠يحيط به شريط منالحرير تدلت من تحته خصلة من الشعلر الفاحم مكسورا بغطاء من اللباد والريش المموج 

تميل براسھا حتى تتطرح الى ا6يام فتحجب وجنتيھا كان الناظر يظنھا في لباس حداد لو6 شريط 6مع  وما أن
لم تكن تنطق بكلمة 6ھى و6 مدام فلو شا6 انھا كانت تربي بيدھا على ذراع مدام  ٠اخضر يطوق رقبتھا 

  ٠نحوھا ثم مالبثت ان انھالت عليھا لثما وتقبيC فلوش وتجذبھا 

تھا بعد ذلك تھز رأسھا فتتمايل خصCت شعرھا وتھفھف ذات اليمين وذات اليسار وعندئذ قالت وكأنھا رأي     
  تعقب على عبارة قالتھا من قبل 

 ٠٠٠لقد جربت كل الوسائل اقسم لك  ٠كل الوسائل  -

  :فقاطعتھا العجوز المسكين وھى تضع يدھا فوق جبين الفتاة 

  ن قسم اصدقك بدو المسكينة  6تقسمى يابنيتى -

إعتدلت  ٠كل منھما كانت تتحدث بصوت منخفض اشبه بالھمس كما لو كانتا تخشيان أن يسمعھما احد           
وبالمثل نھضت  ٠مدام فلوش في جلستھا ودفعت إبنة اختھا برقة ثم استندت على ذراعى المقعد ونھضت 

تى كان كازيمير قد أخرج منھا الصورة اوريول وبينما كانت العجوز تتجه نحو الخزانه ال –ا6نسة دى سان 
مائدة صغيرة ملتصقة بالجدار وفوقھا  اول امس تقدمت الفتاة في ا6تجاه نفسة بضع خطوات وتوقفت اما م 

كانت العجوز تنقب في احد ا6دراج لمحت ا6نسة في المرآة الشريط الزمردى الذى وبينما   ٠مرآة كبيرة 
وقبل ا، تلتفت مدام فلوش كان الشريط قد اختفى  ٠٠لفته حول اصبعھا يطوق عنقھا فبادرت بنزعة بسرعة و

  ٠التفكير والتأمل وتدلت يداھا الى ا6مام متشابكتين وغابت نظرتھا  ھيئة كانت ايزابيل قد اتخذت

كانت مدام فلوش 6تزال تمسك باحدى يديھا بحزمة المفاتيح وفي يدھا ا6خرى لفة صغيرة من ا6وراق         
بالجلوس في مقعدھا الوثير عندما فتح الباب المواجه للباب الذى كنت اقف عندة جتھا منالدرج وكانت تھم اخر

فجأة وعلى سعته كدت اصيح من ھول الدھشة فقد ظھرت البارونه في أطار الباب شعثاء مكشوفة الجبين 
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ان ذو ست شعب كانت تحمل شمعد٠ضبة الوجه في ثياب فضفاضةوعلى رأسھا غطاء ضخم من الريش مح
ولما  ٠أخذت تھزة بعنف كانت كل شموعه مشتعلة فتغمرھا بضوء خفاق وتنشر على ا6رض قطران من النور 

كانت منھكة القوى اسرعت بوضع الشمعدان فوق المائدة الصغيرة التى تحمل المرآه ثم عادت بأربع خطوات 
ة وبطريقة مھيبة تشيح بيدھا الميقلة بالخواتم خفيفة الى مكانھا في اطار الباب وتقدمت من جديد في خطى منظم

الضخمة وما ان بلغت منتصف الحجرة حتى توقفت والتفتت مرة اخرى ناحية إبنتھا وقالت وھى 6تزال متوترة 
  :الحركة بصوت يكاد يخترق الجدران 

 ٠بد اليك عنى ايتھا ا6بنة العاقة لن أتأثر بدموعك وشكواك التى ضلت طريقھا الى قلبى الى ا6 -

وھنا كانت ايزابيل قد ارتمت عند قدميھا ٠جاء قولھا بطريقة خطابية شبيھة بالصراخ بتغمة واحدة 
وامسكت بطرف ثوبھا وجذبته كاشفة عن حذاء ين صغيرين منالحرير ا6بيض واخذت تضرب بجبينھا ا6رض 

ة واستمرت تصوب اوريول لم تخفض بصرھا لحظة واحد –ا6 أن مدام سان  ٠التى كان يكسوھا بساط 
  :نظراتھا حادة جامدة كصوتھا الى ا6مام ثم قالت 

عندئذ خانھا صوتھا فجأة فالتفتت ناحية مدام فلوش ٠٠٠أو لم تكتفى بجلبك الشقاء 6ھلك وتريدين أن تتمادى  -
 :وكانت ھذه قد تضاءلت واخذت ترتجف في مقعدھا الوثير وخاطبتھا قائلة 

 ٠٠٠ف 6يزال أما انت ياشقيقتى فلو كان الضع -

  :ثم استدركت قائلة 

لو دفعك ضعفك ا6ثم الى النزول مرة اخرى على تضرعاتھا ولو كان ذلك بقبلة ولو كان ذلك بأقل عطاء  -
 دى مثل تأكدك بأننى شقيقتك انى سأھجرك ولن ترى وجھى ماحييت فتأك

ة نفسيھما فلم ياترى كنت كما لو كنت في مسرح ولكن لما كانت ھاتان السيدتان 6تتمكنان من مCحظ
كانت ا6م تواجھنى  ٠٠٠كذلك كانتالفتاة مبالغة فيحركاتھا وإيماءاتھا متكلفة مثل امھا كانتا تمثرن ھذه المأساة ؟ 

استير ا6سطورى وھى تتضرع واذا بى ارى بحيث كنت ارى ايزابيل من ظھرھا وقد ركعت وإتخذتوضع 
ھكذا بدا لى تحت طبقةالوحل التى كانت تعلوة كانت ترتدى جوربا ٠قدميھا المنتعلتين حذاء حريريا بلون الخوخ 

وفجأة دوى في ٠٠٠المبلل الموحل عندما رفع بقعة قذرة ابيض رأيته اعلى الحذاء وقد ترك عليه طرفى الثوب 
واذا بعبرة تخنق حلقى  ٠٠اعماقى كل ما تحكية ھذه ا6شياء من مغامرات وشقاء فاق في قوته شتائم العجوز 

  ٠في الحدقة عندما تغادر القصر " بايزا " رت ان الحق فقق

  :أوريول  - عندئذ كانت مدام فلوش قد تقدمت ثCث خطوات مقتر بة من مقعد مدام دى سان

ھيا اعطنى ھذه ا6وراق المالية أتعتقدين انى 6 اراھا وانت تفركيھا تحت قفازك ؟ أتعتقدين أنى عمياء أو  -
قلت لك  ما أناستولت على النقود حتى قربتھا من لھب احدى شموع اشمعدان  ؟ أعطنى ھذه النقودمجنونه 

  :بطريقة مسرحية وھى تقول 

  على ان اعطيھا فلسا واحدا  ) مع انھا لم تفعل ذلك ( أن اقوم بأحراقھا جميعا أفضل  -
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  :دست ا6وراق المالية في جيبھا وأستأنفت قولھا 

الطريقة التى سكلتھا اساورى وعقدانى ستجعلين خواتمى  ٠٠نةالجاحدة ايتھا ا6ب ٠٠ايتھا ا6بنة العاقة  -  
 تسلكھا ھى ا6خرى 

كانت تقول ذلك وھى تھز يدھا الممدودة في حركة خفيفة فسقط خاتمان فوق البساط فما كان من ايزابيل ا6 أن 
  إنقضت ككلب جائع ينقض على العظام 

 ٠٠منك انصرفى ا6ن لم يعد بيننا ما يقال أنا بريئة  -

  ٠تناولت مطفأة للشموع من فوق المنضدة واخذت تطفىء الواحدة بعد ا6خرى ثم إنصرفت 

ررت اصابعھا على وجنتيھا وطرحت خصCتھا الى الخلف بدت الحجرة مظلمة كانت ايزابيل قد نھضت فم
 ثم مالت جسدھا فعدلت المعطف الذى انحسر عن كتفيھا قليCھزت  ٠وھى متناثرة واصلحت من وضع قبعتھا 

على مدام فلوش لتودعھا 6ح لى انالمرأة المسكينة كانت تحاول ان تحدثھا فما كان من ايزابيل ا6 ان تناولت 
وماھى ا6 لحظة واحدة  ٠إحدى يدى العجوز المرتجفتين وضغطت عليھا بشفتيھا دون ان تنبي بحرف واحد 

  ٠حتى إنطلقت الى الدھليز في اثرھا 

ت ما فعرفت فيه صوت ا6نسة فيردور التى لحقت بھا ايزابيل ھبط فيھا السلم اوقفنى صوفى اللحظة التٮكنت ا
  :في المدخل ورأيتھا وأنا اميل على الدرابزين وكانت أوليمب فيردور تمسك بيدھا مصباحا صغيرا كانت تقول 

 ھل ستذھبين دون ان تقبلية ؟ -

  ٠فھمت انھا تتحدث عن كازيمير 

 عليه ؟ أ6 تريدين أن تلقى نظرة -

  ٠كC يالولى أنى متعجلة للغاية 6ينبغى أن يعرف انى جئت  -

  اطبق صمت وحركات لم ادرك معناھا في البداية ثم إضطرب المصباح عاكسا ظ6C متراقصة 

  :تقدمت ا6نسة فيردور وتقھقرت ايزابيل بضع خطوات ثم سمعت 

 تقدمت بى السن فماذا افعل به ؟إحتفظت به منذ وقت طويل أما ا6ن فقد بلى بلى ذكرى لك منى  -

 لولى لولى أنت خير ما اتركه ھنا  -

  :ضمتھا ا6نسة فيردور بين ذراعيھا 

 ٠إنك مبلله تماما ! يا للمسكينة ! أه  -

 امعطف فقط ليس ھناك من خطر دعينى أذھب بسرعة  -

 خذى معطفايقيك المطر على ا6قل  -

 كف المطر والمصباح  -

 ٠٠جدا الوداع ماذا سأفعل به ؟ العربة قريبة  -

-  Q ٠٠٠الوداع يا ابنتى المسكينة أتمنى من 
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غابت بقية العبارة في النحيب ومكثت ا6نسة فيردور بضع لحظات ماثلة بجسمھا في ظCم الليل 
ثم سمعت ا6نسة فيردور تدفع المز6ج في الباب الذى  ٠وصعدت ھبھريح رطبة من الخارج الى بير السلم ٠

  ٠كانت قد اغلقته 

وكان جراسيان يحمل في كل مساء مفتاح باب المطبخ  ٠٠يكن ممكنا أن امر امام ا6نسة فيردور لم 
لكن الطريق اليه كان طويC  ٠كان من السھل أناخرج منه  ٠وكان ھناك باب اخر في الطرف ا6خر منالقصر 

أسرعت الى حجرتى كان  ٠٠لو أناديھا من النافذة ! آه  ٠وقبل ان ابلغة تكون ايزابيل قد وصلت الى عربتھا ٠
وبينما كان جراسيان يعود  ٠القمر قد عاد الى ا6ختفاء فانتظرت لحظة ارقب صوت الخطى فھبت ريح شديدة 

  ٠الى المطبخ سمعت من خCل حفيف ا6شجار المضطربة عربة ايزابيل وھى تنطلق مبتعدة 

                                                 

  

  

  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
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)٧(  

اجلت كل مايھمنى وما ان عدت الى باريس حتى استغرقتنى المشاغل التى صرفت اليھا ذھنى 
كان القرار الذى إتخذته بخصوص عودتى الى الكارفورش في الصيف القادم قد خفف  ٠وإستأثرت بتفكيرى 

اشعارا مزدوجا في نھاية يناير ا تلقيت من حدة اسفى 6نى لم اتماد في المغامرة التى كنت قد بدأت أنساھا عندم
على المظروف تعرفت على خط انسة فيردور  ٠فقد توفى السيد فلوش ولحقت بھزوجه بعد فترة قصيرة  ٠

  :ولكنى ارسلت الى كازيمير بعبارت ا6سف والمشاركة المألوفة وبعد اسبوعين تلقيت ھذه الرسالة 

  ٠عزيزى السيد جيرار " 

دعونى بلقب العائلة وكانقد سألنى في احدى نزھاتنا وبالتحديد في اليم نفسة الذى لم يرغب الصبى اني( 
ك� � : فعاد يقول  ٠٠أسمى السيد 6كاز ولكنك تعرفه ياكازيمير  -ماأسمك ؟ : بدأت أحدثه فيه بC كلفه قال 

  ) ٠٠اريد ھذا اللقب اريد اسمك انت 

لكارفورش ا6ن اصبحت حزينة أصيبت جدتى جميل منك أنت تكتب لى كان خطابك جميC 6ن ا" 
ولم يعد بامكانھا مغادرة حجرتھا وقد عادت والدتى الى الكارفورش ورحل ا6ب عنھا 6نه بوعكة يوم الخميس 

كان موت خالى وخالتى بعد ذلك مات خالى او6 وكان يكن لك حبا كبيرا وفي يوم " عين خوريا في بروى 
رض ثCث ايام لم تكن امى موجودة وكنت وحدى مع لولى ويلفين زوجة ماتت خالتى بعد ما6حد التالى 

ولكن لم  ٠جراسيان وھى تحبنى كثيرا كان امرا يبعث على الحزن وا6سى 6ن خالتى لم تكن تريد أن تفارقنى 
" انام في حجرتى بجوار ديفلين 6ن لولى تركتنى الى اخ لھا استدعاھا في أنا ا6ن  ٠يكن ھناك مفر من ذلك 

وجراسيان ايضا لطيف معى للغاية علمنى طريقة الغسل وتلقيح ا6شجار وھو ما يسلينى كما اساھد " ا6ورن 
عليك بنسيانھا فلن يكون ھنا احد في استقبالك  ٠تذكر الورقة التى كتبت لى فيھا تعھدك  ٠في تحطيم ا6شجار 

  " ٠صديقك الصعير كازيمير  ٠قا ولن انساك ا6 انه يحزننى كثيرا ا6 اراك مرة اخرى 6نى احببتك حبا صاد

لم اكترث كثيرا لوفاة السيد فلوش وزوجه لكن ھذه الرسالة العفوية حركت مشاعرى كنت مشغو6 وقتھا         
 ٠ا6 انى اخذت عھدا على نفسى بأن اخرج في جولة استكشافية حتى الكارفورش ما ان تبدأ اجازة عيد الصح 

واستاجر عربه فھل انا في حاجة الى اضافة " ليفيك  –البون " ستقبالى ؟ سوف انزل في فماذا يعنينى في عدم ا
كانت بعض فقرات الرسالة غامضة لى ! احتمال لقاء ايزابيل الغامضة والتى تجذبنى قد شفقتى على الصبى 

وزين في ووجدت عناء في ربط ا6حداث مرض العجوز وصول ايزابيل الى الكارفورش رحيل القس وفاه العج
في كل ذلك غير سلسلةمن ا6حداث العرضية ام ھل ينبغى ا6 ارى  ٠٠غياب ابنه ا6خت سفر ا6نسة فيردور 

  ٠كان ينبغى ان ابحث عن صله تربط بيھا ؟ لو حاولت فC كازيمير سيفيدنى و6 القس سيخبرنى 

  ٠اضطررت لCنتظار حتى شھر ابريل وجاء اليوم الثانى من اجازتى فسافرت 

  :ابنى قائ� لمحت القس سانتال يتھيأ ليسقل قطارى فناديته فاج" بروى " لى محطة ع

 ھل عدت الى البلدة مرة اخرى ؟ -

 لم اكن اتصور انى سأعود الھا فعC بھذه السرعة  -
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  صعدت الى ديوانى كنا فيه وحدنا 

 ايه  حدثت امور جديدة بعد زيارتك  -

 " بروى " نعم علمت انك عينت خوريا في  -

 من ھذا دعك  -

  مد يده في حركة فھمتھا فقال 

 ھل وصلك اشعار ؟ -

نعم وعلى الفور ارسلت بعزائى لتلميذك فھو الذى اخبرنى ولكنه لم يخبرنى ا6 بالقليل وكنت سأكتب لك 6سألك  -
 بعض التفاصيل

 كان ينبغى أن تفعل ذلك  -

  :فأضفت ضاحكا 

 تصورت انك قد 6ترحب باطCعى على شىء  -

  ل تكتما مما كان ايام الكارفورش وبداعليه ا6ستعداد للكCم لكنه كان يبدو اق

 ھل تصدق ان كل ما يحدث ھناك ان يبعث على ا6سى والحزن ؟ -

  ٠جميع الممرات سوف تمر بالمحنة نفسھا 

  " عاون في تحطيم ا6شجار ا" لكنى لم ادرك قصدة من اول وھلة ا6 انى تذكرت عبارة كازيمير عندما قال 

  : جة فسألته بسذا

 ولماذا ذلك ؟ -

ثم ان ا6مر 6يعنيھم بل ان كل شىء يجرى بدون  ٠سل إذن الدائنين عن ذلك  ٠لماذا ؟ آه ياسيدى الطيب  -
 اوريول  تسلب ما يمكنھا سلبه  –الضبعة غارقة في الديون وا
نسة دى سان  ٠علمھم

 ھل ھى ھناك ؟ -

 كأنك 6تدرى  -

 ٠٠٠٠استنتجت ذلك من بعض عبارت  -

 ر منذ وصولھا ساءت ا6مو -

بل لم يعد ينصت 
سئلتى وجدت أن  ٠صمت لحذة لكنه لم يتمكن من مقاومة حاجته للكCم ھذھالمرة 
  :ا
فضل ا6 اوحه له سؤا6 فاستطرد يقول 

كيف علمت ھى بشغل والدتھا ؟ ھذا مال ماجد له تفسيا وعندما علمت ان البارونة العجوز لم يعد في إمكانھا  -
 ٠وھنا رحلت أنا  ٠رت بمتاعھا ولم تجرؤ مدام فلوش على طردھا عدھا حضمفارقة مق

 من المؤسف أنك تخليت عن كازمير بھذه الطريقة  -

 نسيت أنك كنت تدافع عنھا  ٠٠ربما لكن مكانى ليس جوار ھذه المخلوقة  -
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 وقد أدافع عنھا أيضا لو كان ثمة مجال لذلك ياسيدى الخورى  -

ور كانت تدافع عنھا ايضا وظلت تدافع عنھا حتى رأت سيديھا على فراش نعم ، نعم  فا6نسة فيرد ٠كما تحب  -
 ٠الموت 

أصبح يستخدم  ٠راقنى أن القس تخلى عن التأنق في إستخدام اللفظ الذى كان يتوخاه في الكارفورش 
  : إستأنف حديثة بقوله  ٠من ا6يماءات وا
لفاظ مايميز خوريا في قرية نورماندية 

 غريب أن يموت ا
ثنان في وقت واحد ھى أيضا وجدت من ال -

  ٠٠٠ھل ؟ -

 أنا 6 أزعم شيئا  -

  :نفخ شفته العليا كعادته القديمة وعاد يقول 

ويسوؤھم ا، ترث الفتاة خالتھا أنت رأيت بنفسك أن ا
نسة فيردور أثرت 6٠يمنع أنھم بدأوا يتندرون في البلدة  -
 الرحيل 

 ومن بقى الى جوار كازيمير ؟ -

أقصد البستانى " شوانتروى " وھو يقضى كل وقته عند آل ! ت أن امه 6تصلح معشرا حسنا له لعلك أدرك! آه  -
 وزوجته 

 جراسيان ؟ -

 إنھا مأساة  ٠أجل جراسيان الذى عارض تحطيم اشجار الحديقة ا6 أنه لم يتمكن من منع شىء  -

 على كل لم يكن آل فلوش معدومين  -

مدام فلوش تمتلك مزرعتين من الثCث التى تتألف منھا كانت  ٠كل شىء سلب من اليوم ا6ول ياسيدى العزيز  -
اما الثالثة من أمCك البارونة لكنھا لم تعد تؤجر  ٠الكارفورش فبيعت ھاتان المزرعتان منذ أمد للمزارعين 

 ٠للفCحين فكان جراسيان يشرف على محصولھا وسرعان ماعرضت للبيع ھى ا6خرى 

 ! الكارفورش تعرض للبيع  -


 نسة تستفيد من ھذا الوضع حتى يحين وقت البيع صدقنى أن ا ٠لكن ھذا لن يتم قبل نھاية الصيف  ٠زاد بالم -
 ٠٠٠وستبذل في سبيل ذلك مابوسعھا فعندما يتم نزع نصف ا6شجار  ٠

 كيف يتقدم أحد لشرائھا منھا وھى 6تملك حق بيعھا ؟ -

 بثمن زھيد تجد دائما من يشتريھا عندما تعرض السلعة  ٠أنت 6 تزال شابا حدث السن ! آه  -

 أى محضر يمكنه أن يحول دون ذلك  -

 :، مال على أذنى وقال المحضر متفاھم مع مدير أعمال الدائنين وھو يقيم بالكارفورش  -

 مادامت تريد أن تعلم كل شىء فاعلم انه ينام معھا  -

  :سألته دون أن اظھر تأثرا بعبارته ا6خيرة 

 ؟وأوراقه وكتب السيد فلوش  -

ولحسن الحظ فأن احدا  ٠بمعنى أصبح سيوقع عليھا الحجز  ٠سيعرض أثاث القصر مع المكتبه للبيع قريبا  -
 6يدرك قيمه بعض المؤلفات وا6 
ختفت منذ زمن 
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 !وقد يظھر أفاق فجأة  -

 اZن وضعت ا6ختام فC تخش شيئا فلن ترفع ا6 عند الجرد  -

 وماقول البارونه في ھذاكله ؟ -

 ٠وھى 6تعرف حتى أن إبتنھا موجودة بالقصر  ٠فھم يقدمون لھا الطعام في حجرتھا  ٠ 6تدرك شيئا -

 وماذا عن البارون ؟ -

 ٠في ملجأ كنا قد وفقنا في إدخاله اليه " كابن " مات منذ ثCثة اسابيع في  -

   ٠ؤجر عربات فاقبل كاھن للقاء القس سانتال الذى إستأذن منى بعد أن دلنى على فندق وم" بون ليفيك " بلغنا 

أوصلتنى العربة التى إستأجرتھا في اليوم التالى حتى مدخل حديقة الكارفورش وإتفقت مع صاحب 
   ٠العربة على أن يرجع بعد ساعتين ليعود بى بعد أن تكون الجياد قد إستراحت في حظيرة إحدى المزارع 

تلفت من جراء عربات النقل وجدت باب الحديقة الحديدى مفتوحا علٮمصراعية كانت أرضية الممر قد 
توقعت أن اشاھد أفظع مظھرا للدمار والخراب ولكنى فوجئت مفاجأة سارة أذ رأيت عند المدخل شجرة الزان  ٠

وبينما كنت أتقدم وجدت  ٠لم أفكر أنھا 6تدين بحياتھا ا6 لدنو أخشابھا  ٠ذات اوراق الخوخ وقد نبتت براعمھا 
ار وقبل أن اخوض في جوانب الحديقة أردت أن أزور الدار الصغيرة التى ان الفأس قد أتت على اجمل ا
شج

علمت بعد ذلك أن الحطابين ( اكتشفت فيھا رسالة ايزابيل ، ولكنى وجدت مكان مز6جھا المحطم قفC مغلقا 
 كان الطريق الذى سلكته ٠مضيت في طريقى متجھا الى القصر  ٠) يكدسون في ھذه الدار أدواتھم ومCبسھم 

ة ولم يكد يؤدى الى واجھه القصر وإنما كان يؤدى الى جناح المرافق مستقيما تحف به أشجار العوسج المنخفض
المطبخ الذى يطل على باب بستان الخضروات وكنت لم أزل بعد بعيدا عن ذلك الباب عندما وينتھى الى 

على من أول وھلة فناديته  ششاھدت جراسيان يخرج منه حامC سلة من الخضروات لمحنى ولكنه لم يتعرف
  :فأقبل نحوى وبادرنى بقولة 

 ٠حقا ما كان أحد يتوقع أ يراك في مثل ھذا الوقت ! السيد 6كاز ! آه  -

  :لم يدارى تبرمه من حضورى ولكنه أضاف بلھجة اكثر رقة  ٠أخذ يتطلع الى وھو يھز رأسة 

 ومع كل فسيسر الصبى لرؤيتك  -

مطبخ دون كCم فأشار لى بأن أنتظرة ودخل ليضع سلته ثم عاد وقال لى كنا قد مشينا بضع خطوات نحو ال 
  :بلھجة اكثر حفاوة 

 في الكارفورش جئت إذن لترى كيف تسير اZمور  -

 ! يبدو أنھا ليست على خير مايرام  -

نظرت اله إذ بذقنه يرتجف وظل ممسكا عن ا6جابة وفجأة جذبنى من ذراعى واقتادنى الى العشب الذى 
د أمام درج حجرة ا6ستقبال حيث كانت ترقد جثة شجرة زان ضخمة أذكر أنى أحتميت بھا من المطر كان يمت

  :كان من ولھا اكداس وحزم من أغصانھا منزوعة عنھا قبل اقتCعھا قال لى  ٠في الخريف 
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 ٠بستولة ھل تعلم كم تساوى شجرة كھذه ؟إثنتا عشرة بستولة وھل تعلم بيعت بكم ؟بيعت ھى وأمثالھا بأقل من -

لم اكن اعلم انھم في تلك البلدة يطلقون كلمة بستولة على قطعة النقود فئة العشرة فرنكان ولكن لم يكن 
التفت اله فا ذبه يمرر ظھر يدة على  ٠ذلك وقت ا6ستفسار وا6ستيضاح كان جراسيان يتكلم بصوت مخنوق 

  :ثم ضم قبضته وقال  ٠وحھه فيمسح دموعا أو عرقا 

عندما أسمعھم يضربون بسواطيرھم وفئوسھم أشعر ! يالھم من لصوص ! ھم من لصوص يال! آوه  -
 ٠وأشعر بالرغبة في القتل ! اللص ! غبة في أن اصيح النجدة بالجنون أن ضرباتھم تنھال فوق رأسى فأشعر بر

ي في بادىء ا6مر وجد الصبى ف ٠٠أول أمس قضيت نصف النھار داخل القبو كان الصوت يصلنى ضعيفا 
كانت الشجرة تشرف على السقوط كانوا ينادوھه ليشد الحبل عمل الحطابين شيئا من اللھو والتسلية وعندما 

لكن عندما إقترب ھؤ6ء ا6فاقون من القصر وھم يواصلون إقتCع ا6شجار بدأ الصبى يشعر بأن ا
مر  ٠معھم 
ياصغيرى المسكين حتى لو تركوھا " فقلت له " عوا تلك د! آه " واذ به يخاطبھم بقوله  ٠لم يعد مدعة للتسلية 

وأخبرته بأنه لن يستطيع البقاء في الكارفورش ولكنه صغير 6 يفھم أنھم سلبوه كل " فلن تكون لك ھى وغيرھا 
لو أبقونا في المزرعة الصغيرة لما توانيت عن أخذه معنا ولكن احدا 6يدرى من سيشتريھا ومن  ٠شىء 

وكما ترى ياسيدى فانا لست عجوزا بعد ولكنى كنت افضل أن أموت  ٠٠مكاننا فيھا  سيكون الوغد الذى سيحتل
 قبل أن أرى كل ھذا 

 ومن يقيم بالقصر ا
ن ؟ -

والبارونة لم تعد تفارق  ٠وھذا خير له  ٠الصغير يتناول طعامه معنا في المطبخ  6٠ أريد أن اعرف ذلك  -
لتى تحمل اليھا وجباتھا عن طريق سلم الخدم حتى تتجنب وھذا لحسن حظھا المكينة وديلفين ھى ا ٠حجرتھا 

 أما ا6خرون فلديھم من يقوم على خدمتھم ونحن 6نتحدث مع أحد  ٠لقاء من 6تحب 

 قريبا ؟ليس من الفروض أن يوقع حجز على ا
ثاث  -

  ٠عندھا سنحاول ا، نصطحب سيدتى البارونة الى المزرعة حتى تعرض للبيع مع القصر  -

  :ددا 6نى لم اكن أدرى كيف أدعونا سالته متر

 وإبنتھا ؟٠٠٠وا6نسة  -

  ٠فكل ما يحدث ھو بسببھا  ٠يمكنھا ان تذھب حيث تشاء بعيدا عنا  -

بحيث ادركت كيف إستطاع ھذا الرجل ان يصل الى حد إرتكاب جريمة كان صوته يرتجف من شدة الغضب 
   ٠للذود عنشرف سادته 

 ھل ھى اZن بالقصر ؟  -

ويبدو أن مايحدث 6يضيرھا فھى تتطلع الى الحطابين وفي بعض  ٠عة 6بد أنھا تتنزة في الحديثة في ھذه السا -
أنظر ھا ھى حجرتھا تلك التى تقع  ٠لكن عندما تمطر السماء 6تفارق حجرتھا  ٠ا6يام تتحدث معھم بC حياء 

منذ ربع ساعة " ليزبو " رجلھا في  لو لم يكن ٠في الزاوية وھى تقف ملتصقة بزجاج النافذة تتطلع الى الحديقة 
لو قدر لسادتى المساكين أن يعودوا ليروا ما يحدث  ٠ھذه ھى المدنية ياسيد 6كاز ! آه  ٠لما وجدتنى بالخارج 

 ٠في عقر دارھم 
سرعوا بالعودة الى مثواھم 

 كازيمير ھل ھو ھنا ؟ -
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 ھل تريد أن أستدعيه ؟ ٠يتنزه أيضا في الحديقة  -

  ٠سأعود لرؤيتك طبعا أنت وديفلين قبل الرحيل  ٠الى اللقاء قريبا  ٠اعثر عليه بنفسى كC سأعرف كيف  -

في ذلك  ٠بدا الدمار الذى احدثه الحطابون بشعا في ذلك الوقت الذى يتھيأ فيه كل شىء ليبعث من جديد 
من شجرته يبكى كان كل غصن قطع  ٠الجو الفاتر كانت أفنان ا6شجار تمتلىء وتنتفخ وتنبت فيھا البراعم 

وكان يزيد اكتئابى ما كان يبعثه المشھد حولى من  ٠وأنا مكتئب النفس كنت أتقدم في خطى وئيدة  ٠عصارته 
  وبطن ا
رض ربما كنت ثمC من شدة ا6ريج النباتى الذى كان يخرج من الشجر المحتضر و ٠ألم 

لم وليد 6 يكاد يؤثر في نفسى وھكذا يمثله ذلك التعارض بين تلك ا
شCء من الموتى والربيع ال انما
ومع ذلك فقد كانت  ٠تكتفت الحديقة وفتحت ذراعيھا للنور الذى بدأ ويصبغ مافيھا من موت وحياةبلونه الھبى 

دقات قلبى السعيدة تصاحب النغمات الحزينة التى كانت تأتينى من بعيد صادرة عن الفئوس التى كان صداھا 
انت الرسالة القديمة التى حملتھا معى وآليت على نفسى ا6 استفيد منھا مع أنى في وك ٠الجنائزى يمU ا
رجاء 

6شىء يستطيع أن : كنت احدث نفسى قائC  ٠بعض ا6حيان كنت اضمھا الى قلبى تلھبه وتضرم فيه النار 
مدفوعا  لماكن ٠وإبتسمت عندما شعرت أنى أسرع الخطى لمجرد التفكير في ايزابيل ٠٠يعترض سبيلى اليوم 

   ٠في ذلك بإرادتى ولكن كانت بداخلى قوة تدفعنى الى ذلك 

عجبت لما في الدار من وحشية زادت ببھاء الطبيعة في عينى وعجبت كيف أن إغتياب القس 6يزابيل 
ماذا ياترى 6يزال يربطھا بھذه  ٠٠يھا كنت اكتفة فيھا يلھب شوقى الوأن كل ما  ٠لم ينجح في إبعادى عنھا 

التى تفيض ذكريات بغيضة ؟ كنت أعرف أنه مامن شىء سيتبقى لھا من الكارفورش عندما تباع ولن  ا6ماكن
فلماذا لم تلذ بالفرار ؟ صور لى خيالى أن أقوم باختطافھا ذلك المساء في عربتى فاسرعت  ٠يبلغھا منھا عائد 

ى بC شك في ثياب الحداد كانت ھ ٠بل كنت أعدو تقريبا عندما فوجئت بھا على بعد مسافه منى  ٠خطاى 
دق قلبى بشدة لدرجة انى اضطررت للتوقف  ٠الرأس جالسة فوق جذوع شجرة محطمة تعترض الممر عارية 

وما أن بلغتھا حتى  ٠وتقدمت في اتجاھھا بخطى بطيئة وھدوء كما المتنزه الذى 6 يعبأ بشىء بعض الوقت 
  :سألتھا 

 ؟اليس كذلك أنا ا6ن في الكارفورش  ٠٠معذرة ياسيدتى  -

الى جوارھا فوق جذع الشجرة كانت توجد سلة 6شغال ا
برة مليئة ببكرات الخيط وأدوات الحياكة وقطع من    
وكانت منصرفة الى تثبيت اجزاء من ھذا القماش فوق غطاء  ٠على بعضھا او منكوشة قماش الكريب ملفوفة 

على ا6رض شريطا اخضر يبدو أنھا تزعته  رأيت ٠متواضع  للرأس مصنوع من اللباد كانت تمسكه بيدھا 
عندما رفعت ھامتھا أبصرت  ٠كانت تتدثر بمعطف صغير اسود يغطى كتفيھا  ٠قليل عن غطاء الرأس منذ 

  قالت  ٠عيد 
ن صوتى لم يفاجئھا ا6بزيم المبتذل الذى كانت تغلق به ياقة المعطف لم أشك في انھا لمحتنى من ب

 جئت تشترى الضيعة ؟ -

  !كم كان جبينھا المكشوف جميC  ٠ا بصوتھا الذى تعرفت عليه فدق له قلبى قالتھ

 ورأيت أنا سا يتجولون فھل اكون متطفC اذ دخلت ؟كانت ا6بواب الحديدة مفتوحة ٠بل جئت زائرا ! آوه  -

 كل من يريد الدخول يستطيع أن يدحل اZن  -
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  ٠يننا ما يقال واطلقت زفرة عميقة لكنھا عادت الٮعملھا كأنما لم يعد ب 

ولما لم أكن ادرى كيف اواصل حديثا قد يكون الوحيد بينى وبينھا فكان يجب ان يكون قاطعا ونھائيا 
ولما كان عقلى  ٠حديثا بدا لى ان الوقت لم يحن بعد للخوض فيه فقد كنت انوى ان احتاط له قبل طرقه 

مكثت امامھا ادفع بطرف عصاى لى توجيھما وعاطفتى قد فاضا با6نتظار وا6سءلة التى كنت 6 اجرؤ بعد ع
فرسته في شظايا الخشب وانا مرتبك بين قحة شديدة وسذاجة مفرطة في الوقت نفسه حتى رفعت بصرھا وت

وجھى فظننت أنھا ستنفجر ضاحكة ا6 انھا قالت بكل بساطة وربما 6ننى كنت اضع قبعة رخيصة اغطى بھا 
Cفعليا يستعجلى شعرى الطويل ولم يكن يبدو ان ثمه عم  :  

 ھل انت فنان ؟ -

  :فأجبت مبتسما 

ولكنى اتذوق الشعر رغم ذلك ودون أن اجرؤ على النظر الھا شعرت أن نظرتھا تطوقنى ! لCسف 6 
 Cوأن ما دار بيننا من حديث منافق مبتذل بغيض الى نفسى وانى اتألم اذ انقله فاستأنفت حديثى قائ :  

  ! كم ھى جميله ھذه الحديقة 

ا6 كيفيه الدخول في المناقشة فقد صرحت  –مثلى  –6ج لة انھا 6تريد ا6 ان تتحدث ولم يكن يحيرھا 
بأنى 6 استطيع ا6ن لUسف ان اتصور ما يمكن ان تصبح عليه الحديقة في فصل الخريف فھى 6تزال بمنأى 

العمل الرھيب الذى ينزله بھا الحطابون كذلك 6 استطيع ان أتنبأ بما سيبتقى منھا بعد ھذا  ٠ده عن الشتاء وبر
  فصحت قائC ك

 ا6 يمكن منعھم ؟ -

  :فردت ساخرة وھى ترفع كتفيھا عاليا 

 ! منعھم ؟ -

ا6 انھا رفعتھا لتضعھا فوق رأسھا مطروحة الى  ٠ظننت انھا ترينى قبعتھا البائسة كشاھد على رقه حالھا    
فانحنيت عند قدميھا  ٠قماش الكريب كأنما تتھيأ لCنصراف ثم شرعت في ترتيب قطع ال ٠الوراء كاشفة جبينھا 

   ٠والتقطت الشريط ا6خضر وقد منه لھا 

  : قالت دون ان تتناوله 

 ماذا  اصنع به ا6ن ؟ انك رى انى في ثياب الحداد  -

عبرت لھا فورا عن الحزن الذى شعرت به عندما علمت بوفاة السيد فلوش وزوجة ووفاه البارون 
  ٠لما ابدت دھشتھا لمعرفتى اھلھا اخبرتھا انى عشت بينھم اثنى عشر يوما في اكتوبر الماضى ف ٠بعدھما 

  :عقبت في الحال قولھا 

 لماذا زعمت منذ قليل انك 6تعرف اين انت ؟ -
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 ٠لم اكن ادرى كيف ابدأ الحديث معك  -

انى في ودون ان اشتفيض في الكشف عما في داخلى بدأت احدثھا عن الفضول الشديد الذى أبق
ثم حدثتھا عن اسفى ) لم احدثھا عن تلك الليله التى تطفلت عليھا فيھا ( الكارفورش يوما بعديوم أمC في لقائھا 
  :لعودتى الى باريس دون رؤيتھا فقالت 

  وما مبعث كل ھذه الرغبة في معرفتى ؟ -

بالقرب منھا  لم تعد تتظاھر با
نصراف ، وكنت قد جذبت حزمة ضخمة من الخشب وضعتھا امامھا
فلما كان وضعى منخفضا عنھا رفعت بصرى 
لراھا وكانت منصرفة بطريقة صبيانية الى  ٠وجلست عليھا 

وحدثتھا عن صورتھا وأبديت قلقى لما يمكن أن تصير اليه  ٠لف شرائط الكريب فلم اعد احظى بنظراتھا 
  : اضافت وھى تطلق ضحكة تألمت لجفافھا ھذھالصورة التى كنت مغرما بھا ولكنھا لم تدر من أملر ذلك شيئا و

ربما يعثرون عليھا عندما يرفعون ا6ختام ثم تعرض للبيع مع غيرھا وتستطيع ان تحصل عليھا مقابل بضعة  -
 ٠نقود اذا كان قلبك 6يزال متعلقا بھا 

واوضحت لھا أنى اذا كنت فاجأتھا  ٠عبرت لھا عن اسفى اذا لم تأخذ شعورى نحوھا مأخذ الجد 
 ٠ا6 أنھا ظلت جامدة كأنما قررت ا6 تسمع بعد ذلك شيئا منى  ٠لتعبير عنه فأنه يشغل بالى منذ فترة طويلة با

 ٠ألم يكن عندى ما أقطع به صمتھا ؟ كانتالرسالة الملتھبة تنتفض بين اصابعى  ٠كان الوقت يمضى سريعا 
 ٠ة جونفريفيل بھدف حملھا على الكCم وكنت قد فكرت في قصة إختلقھا عن عCقات قديمة بين عائلتى وعائل

ولكنى في تلك اللحظة لم اشعر ا6 بسخافة ھذه الكذبة وبدأت اروى لھا قصة المصادفة الغريبة التى اوقعت ھذه 
  :ناولتھا الرسالة قائC  ٠الرسالة في يدى 

شحوب الموت وظلت كان وجھھا قد شحب  ٠أعيديھا الى ! أتوسل اليك ياسيدتى 6تمزقى ھذه الرسالة ! آه -
  :لحظة دون أن تقرأالرسالة المفتوحة فوق ركبتيھا غامت نظراتھا ورجفت أھدابھا واذ بھا تھمھم قائلة 

  ! كيف نسيتھا ؟! نسيت أناستعيدھا  -

   ٠٠٠ربما إعتقدت أنھا وصلته أو أنه حضر 
خذھا  -

لة ولكنھا أساءت تفسير كانت 6تزال منصرفة عنى 6تعيرنى سمعا واتيت بحركة 6سترداد الرسا
  : حركتى فصاحت بى قائلةوھى تدفع يدى في خشونة 

 ! دعنى  -

  : ونھضت رغبة في الفرار فجثوت أمامھا أستبقيھا  

وعندما عادت الى الجلوس او با6حرى عندما إنھارت  6٠تخافى منى ياسيدتى فأنا كما ترين 6 أريد بك سوءا  -
 ٠إن كانت الصدفة قد إختارتنى 
كون أمينا على سرھا رغما عنى  خائرة القوى توسلت اليھا ا6سيخط على
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لماذا 6تحدثنى كصديق حميم 6 ! آه  ٠لثقة التى أقسمت ا6 اخونھا ما حييت وتوسلت اليھا أن تبقى على ھذه ا
 يعرف من امرھا ا6 ماتطلعه عليه بنفسھا ؟

  : عدت أقول ربما أقنعتھا عبراتى التى ذرفتھا اكثر مما اقنعھا حديثى و

ولكن كيف بلغك ھذا الخبر المشئوم ؟ وماذا  ٠٠٠أعلم فظاعةالموت الذى سلبك حبيبك في تلك اللليلة ! واأسفاه  -
صور لك كخيالك في تلك الليلة وأنت عاكفة على إنتظاره مستعدة للھرب معه ؟ وماذا صنعت عندما وجدت أنه 

 6يظھر ؟

  : قالتبصوت حزين 

 فأنت تعلم طبعا أنى لم أكن أنتظرة بعد أن اخبرت جراسيان  طالما أنك تعلم كل شىء -

  :وفجأة تجلت الحقيقة في ابشع صورھا فلم استطع أن امسك نفسى عن الصياح 

 ماذا ؟ أنت التى اوعزت بقتله ؟ -

وھنا ھوت منھا الرسالة والسلة على ا6رض وتناثر ما كان فيھا من اشياء ووضعت جبينھا بين يديھا وأخذت 
  :البكاء بغير وعى فملت عليھا وحاولت ا، اتناول يديھا بين يدى فصدتنى قائلة تجھش ب

 كC أنت جاحد قاس  -

كانت صيحتى الھوجاء قد أتت على إطمائنانھا من ناحيتى فقطبت جبينھا وعبست في وجھى وكنت 6 
أخيرا ھدأ نشيجھا  ٠افارقھا قبل أن تصرح لى بأكثر مما عرفت أزال جالسا أمامھا وقد عقدت العزم على ا6 

وأنھا لو افضت لى  ٠فأقتعتھا بھدوء أنھا استطردت في الكCم بحيث 6 تستطيع أن تمسك عنه دون ايذاء 
أسندت  ٠باعتراف صادق فلن يقلل ذلك من شأنھا في نظرى وانه 6يحز في نفسى اكثر من لزومھا الصمت 

  : وقصت مرفقيھا على ركبتيھا وحجبت جبينھا بيديھا المتشابكتين 

كتبتھا في غمار لوعة  ٠كانت قد كتبت ھذه الرسالة في الليله السابقة لليلة التى قررت يھا الھروب 
الذى كان  وفي الصباح حملتھا الى الدار ووضعتھا في ذلك المكان السرى ٠الغرام التى تملكتھا في تلك الليلة 

6خذھا ولكنھا ما أن عادت الى القصر ووجدت وكانت تعلم انه سرعان ما سيأتى " بلير جونفريفيل " يعرفه 
ه وخوف من تلك الحرية تلك الحجرة التى كانت تريد أن تغادرھا الى ا
بد تملكھا  ضيق 6يمكن وصفنفسھا في 

المجھولة التى طالما تلھفت لھا والخوف من ذلك العاشق الذى كانت 6تزال تتوق اله والخوف من نفسھا ومما 
ان تجرع أجل وأبعدت عنھا كل ريبة أوشك وأرتضت أجل كانت قد اتخذت قرارھا  ٠عله كانت تخشى ا
قدام 

العار ولكنھا ما أن وجدت أنه ليس ھناك مايقيدھا ويحول بينھا وبين الباب المفتوح للفرار ضعفت ولم يطاوعھا 
جرونفرفيل عقد العزم  قلبھا وباتت فكرة الفرار بغيضة الى نفسھا 6تطيقھا فأسرعت وأبلغت جراسيان أنالبارون

على اختطافھا من أھلھا ھذه الليلة بالتحديد وأنه قد يجده وھو يحوم قبل المساء بالقربمن الدار و6بد من منعه 
  ٠من ا6قتراب 
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عجبت 
نھا لم تذھب لتسترد الرسالة بنفسھا وتستبلھا بغيرھا لصد عشيقھا عن مشروعة الجنونى 
ن اسئلتى وأخذت تردد وھى تبكى أنھا تعلم تماما أنى 6 يمكن أن أفھمھا ولكنھا كانت 6تتوانى عنالتھرب م

وأنھا 6تستطيع أن تفسر أفضل من ذلك ولكنھا في ذلك الوقت كانت تشعر أنھا عاجزة عن صد عشيقھا عاجزة 
كانالخوف يشل حركتھا فأصبح رجوعھا الى الدار أمرا فوق طاقتھا ثم في تلك الساعة من  ٠عن اللحاق به 

  ٠النھار كان ابواھا الرھيبان يراقبانھا ولھذا إضطرت للجوء الى جراسيان 

ذ مأخذ الجد ذلك الكCم الذى فلت منى في غمرة ھذيانى ھل كان بوسعى أن اقدر أن جراسيان سيأخ -
؟ تصورت أه سيكتفى بإبعادة وانتفضت فزعا عندما سمعت بعد ساعة طلقا ناريا بالقرب من الباب الحديدى ا6 

ان تفكيرى تحول عن ا6حتمال الرھيب الذى لم أتصوره بل على العكس فبعد أنأخبرت جراسان ھدأ فكرى 
ولكن عندما ھبط الليل ودنت الساعةالتى كان من الفروض أنتكونموعدا لفرارى  ٠٠وقلبى وشعرت با6بتھاج 

نان الذى كنت أعلمتماما أنه نوع من ا6طمئ ٠وبدأ ا
مل يداعبنى ويمتزج بيأس  ٠وجدتنى أنتظر رغما عنى 
إنھيار ساعة زمن يمكن أن يقضى دفعة واحدة على حلمى لم أكن استطيع تصور أن أجبن لحظة أو  ٠كاذب 

أھبط الى الحديقة ارصد كل صوت وأترصد كل الطويل فلم أكنقد أفقت بعد  من حلمى واذ بى كأننى في حلم 
 :ديد ثم إستطردت في قولھا وشرعت تبكى من ج ٠٠شبح فقد كنت 6 أزال أنتظر 

كنت أجلس أمام  ٠كC لم أعد أنتظر بل كنت أحاول خداع نفسى فكنت أشبه بمن تنتظر شفقة بنفسھا  -
 ٠الخضرة فوق اسفل درجات الشرفة وقد يبس القلب ولم اكن اقوى على ذرف دمعة

غاب القمر الذى كان  ٠له وجدتنى افكر في شىء بل 6 ادرى حتى من  أكون و6 اين كنت و6 ماجئت من اج
 طلع النھار فاذ بى فريسة مرض ٠منذ قليل يغمر العشب بنوره فانتابتنى رعشه وتمنيت أن تكون رعشة الموت 

   ٠بأمر حملى  خطير فاستدى الطبيب الذى كاشف امى 

  : توقفت لحظة ثم عادت تقول 

إمرأة أخرى غير إيزابيل  لو إستكملت قصتى ستجدھا قصة ٠عرفت اZن ماكنت ترغب في معرفته  -
  ٠التى طالعتھا في الصورة 

تقطع صحيح أنھا كانت  ٠بالفعل أصبح من العسير على أن أتعرف على تلك ا
نسانة التى سلبتخيالى 
حديثھا من آن 
خر با
نين والشكوى متحاملة على القدر وكانت تشكو من الشعر والعاطفة اللذان دائما ما يكونا 

العالما6 انى كنت أشعر با
سف 
نى لم أتبين في صوتھا الحزين تلك الحرارة اللطيفة التى  على خطا في ھذا
   ٠٠! أو ھكذا تصورت الحب ! عجبا ! 6 آسف ا6 عليھا  ٠تصدر عن القلب 

ولم أعد أشعر برغبة في زيادة  ٠وأذ بى التقط ا
شياء التى تناثرت من السلة المتقلبة فوق ا
رض 
ومكثت أمامھا أشبه بغCم أمام لعبة حطمھا  ٠ووجدتنى 6 اكترث فجأة بشخصيتھا و6 بحياتھا  ٠ا
ستفسار 

ليكشف عن سرھا بل إن الفتنة الجسدية التى كانت 6تزال تتمتع بھا لم تحرك منى ساكنا و6 خفق أھدابھا المنير 
  :فسألتھا عما تنوى عمله فأجابت  كنا نتحدث عن رقة حالھا وإحتياجھا ٠الذى كنت أنتفض له منذ قليل أھاجنى 

 سأسعى ا لى  اعطاء دروس خصوصية في العزف او الغناء فلدى طريقة جيدة  -

 ھل تغنين ؟! آه  -

  ٠درست كثيرا في السابق وكنت تلميذة لتاربيلج وأحب الشعر كثيرا  ٠أجل وأعزف  -
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  : ولما لم أجد ما أقوله لھا أضافت قولھا 

 ا6 تحب أن تسمعنى منه شيئا ؟! الشعر عن ظھر قلب أنا على ثقة من أنك تحفظ بعض  -

  : لكن النفور والتقزز ساعدا على ا6جھاز على الحب في داخلى فنھضت 
ستأذنھا في ا
نصراف فقالت 

 أتنصرف بھذھالسرعة ؟!  عجبا  -

 أنت مثلى تشعرين انه من ا
فضل أنأنصرف اZن ! لUسف  -

وقد جعلتنى حرارة الجو في الكارفورش  ٠الخريف الماضى  تصورى أنى كنت بينأھلك في يوم من ايام
  الوداع ! منذ لحظة أفيق منه ا6  لم  أستسلم للنوم وأرى حلما

  :عند طرف الممر ظھر من يعرج فقلت 

 أعتقد انى المح كازيمير الذى يجىء للقائى  -

 ھو قادم فانتظر  -

   كان الصبى يقترب في وثبات قصيرة وكان يحمل فوق كتفھمجرافا

 ٠إسمحى لى أن أذھب للقائه فقد يحرج أن وجدنى معك  -

  معذرة 

   ٠عجلت بوداعى بطيقة خرقاء فحييتھا في أدب وإنصرفت 

اوريول بعد ذلك ولم أعلم عنھا شيئا بلى فعندما عدت الى الكارفورش في  –لم أر ايزابيل دى سان 
اثاث القصر بعد أن ھجرھا مدير  الخريف التالى أخبرنى جراسان أنھا ھربت مع حوذى عشية الحجز على

  : ا
عمال وأضاف جراسيان كمن يلقى حكمة 

 ٠كما ترى سيد 6كاز لم تستطيع ان تبقى وحدھا كان 6بد لھا من عاشق دوما  -

وعلى الرغم من التعليمات التى أوصيت بھا لم أعلم  ٠بيعت مكتبه الكارفورش في منصف الصيف 
على عملية البيع لم يھتم بدعوتى كما لم يھتم بدعوة  الذى ندب لeشراف "مكتبه كان " بذلك وأعتقد أن صاحب 

وكم كانت دھشتى وسخطى عندما علمت فيما بعد أن نسخة التوراة الشھيرة بيعت  ٠أى من ھواه الكتب الجادين 
   ٠جديد ولم أعرف المشترى ال ٠وسرعان ماباعھا بثCثمائة فرنك  ٠بسبعين فرنكا لبائع كتب قديمة في البلدة 

  ٠أما عن مخطوطات القرن السابع عشر فلم يأت ذكرھا حتى في كشف المبيعات واعتبرت أوراقا قديمة 

كنتأريد أن احضر عملية بيع اZثاث على ا6قل فكنت أنوى شراء بعض ا6شياء الصغيرة كذكرى منآل 
ا6 عندما عرضت المزارع  "بون ليفيك " أخطرت بعد فوات ا
وان ولم أتمكن من الوصول الى فلوش ولكنى 

   ٠والضيعة للبيع 
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ينوى تحويل الحديقة " موزر سميدث " حصل على الكارفورش مقابل ثمن بخس تاجر عقارات يدعى 
لم أدر سبب شرائه لھا 
نه لم يعد الى البلدة وترك  ٠الى مرعى بعد أن أشتراھا منه أحد الھواة ا
مريكيين 

   ٠القصر والحديقة على حالھما 

ولكنى في  ٠ما كنت قليل الثروة في ذلك الوقت تصورت أنى لن أحضر عملية البيع ا6 مشاھدا ول
عندما سمعت المزايدات فتملكنى ضيق شديد وأنا أفكر في مأساة ھذا صباح ذلك اليوم كنت قد رايت كازيمير 

ھل كنتما تعلمان أنى  –الصبى فقررت فجأة أن أؤمن له حياته في المزرعة التى يتمنى جراسان أن يقيم فيھا 
أصبحت مالكا لھا ؟ فدون أناقدر ماأنا مقدم عليه وجدتنى أرفع المزاد كان ھذاجنونا منى ولكن بھجة الصبى 

   ٠التى بعثت ا6سى كانت اعظم مفاجأة لى 

ذھبت الى ھذه المزرعة لقضاء عطلة عيد الفصح وعطلة الصيف التالى عند جراسيان حيث كان يقيم 
كنا قد حاولنا قدر إستطاعتنا أن  6٠تزال على قيد الحياة اوريول العجوز  –انت مدام دى سان ك ٠كازيمير 

ولكنھا  ٠وكانت من فرط تقد سنھا ومامربھا من أحداث قد رجعت الى عھد الطفولة  ٠نترك لھا أحسن حجرة 
  : داية مع ذلك تعرفت على بل لم تكن قد نسيت أسمى تماما فعندما رأتنى جعلت تردد في الب

 ! ما الطف ھذا ياسيد 6سٮكاز ما الطف ھذا منك  -

  فقد كانت تعتقد انى ماجئت الى البلدة ا6 لزيارتھا 

  :قالت معبرة عن إطمئنانھا لى كما لو كانت توضح أسباب ما آلت اليه من رقة حال أو كأنما توضح لنفسھا 

 ٠وسيصبح جميC للغاية  ٠يقومون ببعض ا
صCحات في القصر  -

م أن عرض ا6ثاث للبيع كانوا قد اخرجوھا الى شرفة حجرة ا6ستقبال في مقعدھا الكبير ذو المساند يو
قدموا لھا المحضر على انه مھندس معمارى شھير من باريس بشكل خاص ليشرف على ا6عمال التى ستنفذ  ٠
لى تلك الحجرة التى قضى ثم قام جراسيان وكازيمير وديفلين بنقلھا ا) كانت تصدق بسھولة كل مايروقھا ( 

  ٠عليھا ا6 تفارقھا مع أنھا ظلت تعيش فيھا ثCثة أعوام أخر 

وتزوجت من إبتنھم  ٠٠) ب(خCل ذلك الصيف ا6ول الذى أمضيته في مزرعتى تم تعارفى بآل 
ل التى آلت الينا منذ وفاة اھل زوجتى بمنأى عن الكارفورش وفي ك) -(ولم تكن مزرعة  ٠الكبرى فيما بعد 

عام أعود الھا مرتين او ثCث مرات فأتحدث مع جراسيان وكازيمير اللذين يقومان بفCحة أرضھا على خير 
   ٠منذ قليل كنت قد ذھبت اليھما وعندما تركتكما  ٠وجه ويسددان لى بانتظام قيمة ا6يجار المتواضعة 

في تلك الليلة ذاتھا كتب مرثية رابعة جاء  ا6 أن جام قبل أن ينام ٠كان الليل قدتقدم عندما أنھى جيرار حكايته 
  : فيھا 

   "٠٠٠٠لما طلبت منى أن أنعى ھذه الضيعة المھجورة حيث الرياح العاتية " 

  ٠٠٠٠النھاية 
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